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 موضوع البحث:

ــب  ــن غال ــي ب ــن ع ــال ب ــن فَضَّ ــيّ ب ــا ع ــي اتبعه ــة الت ــة العلمي ــث المنهجي ــذا البح ــاول ه يتن

ــت في  ــاب )النك ــال كت ــن خ ــر، م ــوفى: 479هـــ( في التفس ــن )المت ــو الحس ــرواني، أب ــعِي الق الُمجَاشِ

ــم(.  ــرآن الكري الق

 أهداف البحث:

-	 تكمن أهداف البحث في النقاط التالية:

-	 الوقوف على منهج ابن فضال في كتابه النكت في القرآن. 

-	 إبــراز منهجيــة ابــن فضــال مــن حيــث التحليــل والتفريــع والانتخــاب وطريقتــه في تفســره 

لآيــات الأحــكام والإيــان والعقيــدة.

-	 الكشف عن منهجية ابن فضال في اللغة من خلال تفسيره.

  مشكلة البحث:

ــه  ــا أن نجيــب عــن الســؤال الرئيــس؛ مــا منهــج ابــن فضــال في كتاب نســتطيع مــن خــال بحثن

ــة كالآتي: ــاؤلات فرعي ــدة تس ــه ع ــق عن ــرآن؟ وينبث ــت في الق النك

-	  ما منهجية ابن فضال في التفسير من حيث التحليل والتفريع والانتخاب؟

-	  ما منهجيته في نقد الأقوال التفسيرية؟

-	  ما منهجيته وطريقته في تفسيره لآيات العقيدة والأحكام؟
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-	  ما منهجيته في اختياراته التفسيرية المعتمدة على اللغة؟

 منهج البحث: 

ــات  ــع في الدراس ــج المتب ــو المنه ــث ه ــي؛ حي ــي التحلي ــج الوصف ــذا المنه ــي ه ــت في بحث اتبع

ــه. ــه وتحليل ــك وشرح ــان ذل ــه وبي ــتخراج منهج ــره لاس ــرد تفس ــوم بج ــة، فأق النظري

 نتائج البحث:

ابــن فضــال -  - مــن أبــرز علــاء القــرن الخامــس الهجــري، وكتابــه "النكــت في القــرآن 

الكريــم" مــن كتــب التفســر المتوســط فــا هــو بالطويــل ولا المختــر، فهــو نمــوذج معبر عــن الوعي 

العلمــي لعــره.

الة( المفتاحية:   الكلمات )الدَّ

ابن فضّال- تفسير القرآن- النكت في التفسير- منهج.
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F
ــد خَاتَــم النبيــن والمرســلين، المبعــوثِ  ــامُ عــى ســيدنا مُمََّ الحمــدُ للهِ رب العالمــن والصــاةُ والسَّ

رحمــةَ للعالمــن وعــى آلــه وصَحْبـِـهِ، ومــن دعــا بدعْوتـِـهِ، واتبــع هُــدَاه بإحْسَــانٍ إلى يــومِ الدّيــنِ.

أما بعد ...

فــإن معرفــة علــم التفســر، ومعرفــة فقهــاء الإســام الذيــن يرجــع إليهــم في هــذا البــاب مــن 

ــق  ــاس؛ لأن الله ســبحانه خل ــا، وإيضاحهــا للن ــة به ــم العناي ــي ينبغــي لأهــل العل ت الأمــور المهمــة الَّ

الثّقلــن لعبادتــه، ولا يمكــن أن تعــرف هــذه العبــادة إلا بمعرفــة أحــكام الله في كتابــه العزيــز، فضــاً 

عــن معرفــة أحــكام الإســام وأدلتــه، ولا يكــون ذلــك إلا بمعرفــة العلــاء الذيــن يعتمــد عليهــم في 

هــذا البــاب مــن التفســر ممــن يُعتمــد قولهــم.

فالعلــاء هــم ورثــة الأنبيــاء، والأنبيــاء لم يورثــوا دينــارًا ولا درهًمــا، وإنــا ورثــوا العلــم، فمــن 

أخــذه أخــذ بحــظ وافــر، ومــن أســباب السّــعادة للعبــد، ومــن علامــات النجــاة والفــوز: أن يفقهــه 

الله في الديــن، ويعلمــه التأويــل، وأن يكــون مفــرًا مــدركًا وفاهًمــا للنــص القــرآني، بصــرًا بديــن الله 

 . عــى مــا جــاء في كتــاب الله الكريــم وســنة رســوله الأمــن

ومــن العلــاء الذيــن كان لهــم دور بــارز في خدمــة كتــاب الله وعلومــه: الإمــام المفــر النحــوي 

ــام:  ــوفى ع ــن )المت ــو الحس ــرواني، أب ــعِي الق ــب الُمجَاشِ ــن غال ــي ب ــن ع ــال ب ــن فَضَّ ــيّ ب ــوي ع اللغ

479هـــ(، حيــث يعــد مــن علــاء الأمُــة الذيــن ظهــرت خدمتهــم لكتــاب الله تعــالى مــن خــال مــا 

ــاب، كــا دلــت عــى علــو قــدره في  ــه مــن فهــم معــاني الكت صنــف مــن مصنفــاتٍ دلــت عــى تمكن

اللغــة والنحــو والبلاغــة؛ التــي تعتــر مداخــل لتفســر القــرآن وتأويــل معانيــه، خدمــة لكتــاب الله 

تعــالى.
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ــف  ــرّ المصنّ ــغ المف ــوي البلي ــوي النح ــو اللغ ــال، وه ــن فضَّ ــخصية اب ــة ش ــت دراس ــذا كان ول

المجتهــد في فهــم لغــة القــرآن الكريــم، ودراســة كتابــه: )النكــت في القــرآن الكريــم (، كأحــد المصنفات 

البــارزة في القــرن الخامــس الهجــري، ومــن خــال هــذا الكتــاب وقــدر صاحبــه؛ نــدرك أهميــة تلــك 

ــال في التفســر مــن خــال كتابــه: »النكــت في القــرآن  الدراســة التــي هــي بعنــوان: )منهــج ابــن فضَّ

الكريــم«(.

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

ــتور  ــو دس ــذي ه ــم ال ــرآن الكري ــه بالق ــة لارتباط ــات المهم ــن الموضوع ــوع م ــذا الموض ــد ه يع

الأمُــة الإســامية، ومــن ثــم فهــو متعلــق بعلــوم القــرآن والتــي تهتــم بالقضايــا القرآنيــة، ويكتســب 

ــة،  ــة الراقي ــة العلمي ــال المكان ــذي ن ــال، وال ــن فضَّ ــل اســمه اب ــه لارتباطــه بعــالم جلي الموضــوع أهميت

ــار. ــة الكب ــام، والأئم ــاء العظ ــن العل ــث كان م حي

وتظهر أهمية الموضوع في الأسباب التالية:

اهتــام الباحثــن بالقضايــا والمباحــث التــي لهــا علاقــة وصلــة بالقــرآن الكريــم؛ إذ شرف العلــم 

بــرف المعلــوم.

ــة،  ــون مختلف ــن فن ــال م ــن فض ــاب اب ــا كت ــتمل عليه ــي اش ــد الت ــزارة الفوائ ــار غ ــة لإظه الحاج

ــول. ــة والأص ــه واللغ ــث والفق ــاً والحدي ــر خصوص كالتفس

ــام ببعــض الواجــب نحــو هــذا  ــاب الله تعــالى، والقي ــة الجــادة في الإســهام في خدمــة كت المحاول

ــالى. ــاب الله تع ــة كت ــر، وخدم ــة التفس ــهم في خدم ــم، وأن أضرب بس ــاب الكري الكت
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 الدراسات السابقة: 

ــة  ــى دراس ــف ع ــث لم أق ــركات البح ــة مح ــص ومطالع ــل التخص ــؤال أه ــث وس ــد البح  بع

ــى  ــت ع ــي وقف ــم(، لكن ــرآن الكري ــت في الق ــه: )النك ــال في كتاب ــن فضَّ ــج اب ــت منه ــة تناول أكاديمي

ــة  ــاول النقط ــت في تن ــال، واختلف ــن فض ــر اب ــة تفس ــا دراس ــت في تناوله ــاث قارب ــات وأبح دراس

ــد كالآتي: ــتي إلى الأبع ــرب لدراس ــن الأق ــة م ــات مرتب ــاءت الدراس ــة، وج البحثي

ــد الله  ــور: عب ــق الدكت ــعِي بتحقي ــال الُمجَاشِ ــن فَضَّ ــي ب ــة ع ــرآن( للعلام ــت في الق ــاب )النك  كت

ــنة: 2007م. ــروت، س ــة، بب ــب العلمي ــدار الكت ــور ب ــة الأولى، منش ــل، الطبع ــادر الطوي ــد الق عب

ــم  ــور: إبراهي ــق الدكت ــعِي بتحقي ــال الُمجَاشِ ــن فَضَّ ــي ب ــة ع ــرآن( للعلام ــت في الق ــاب )النك  كت

ــنة:  ــعودية، س ــة الس ــة العربي ــاشرون، المملك ــد ن ــة الرش ــور مكتب ــة الأولى، منش ــي، الطبع ــاج ع الح

2003م.

ــت في  ــه: النك ــعي )ت 479 هـــ( في كتاب ــال المجاش ــن فض ــد اب ــوفي عن ــوي الك ــح النح )المصطل

ــم(.  ــرآن الكري الق

بحــث مُكــم مُقــدم مــن الباحــث: قحطــان عدنــان    عبــد الواحــد الصميدعــي، منشــور بمجلــة: 

كليــة الإمــام الأعظــم الجامعــة، بغــداد، ع37، العــراق، 2021م. هــدف البحــث إلى تســليط الضــوء 

عــى المصطلــح النحــوي الكــوفي عنــد الشــيخ المجاشــعي في ســفره: )النكــت في القــرآن الكريــم(.

)على بن فضال المجاشعي والأصول النحوية في كتابه النكت في القرآن: دراسة وصفية تحليلية(. 

رســالة دكتــوراه مُقدمــة مــن الباحــث: خالــد أحمــد محمــد، بــإشراف: نــاصر إبراهيــم 

ــا، الأردن، 2018م.  ــات العلي ــة الدراس ــة، كلي ــامية العالمي ــوم الإس ــة العل ــي، جامع ــح النعيم صال

ــعي                                                                ــال المجاش ــن فض ــي ب ــو ع ــداد، وه ــة، في بغ ــة العربي ــن أئم ــام م ــع إم ــالة إلى تتب ــت الرس هدف

)ت: 479هـــ(. فقــد كان إمامــا في النحــو، واللغــة، والتصريــف، والتفســر، لــه مؤلفــات في تفســر 
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ــاس،  ــاع، والقي ــن الس ــه م ــوده، وموقف ــخصيته، وجه ــتعرضت ش ــه، واس ــم، ومعاني ــرآن الكري الق

ــج  ــق المنه ــك وف ــرآن(، وذل ــت في الق ــه: )النك ــال كتاب ــن خ ــال، م ــتصحاب الح ــاع، واس والإجم

ــي. ــي التحلي الوصف

)التوجيهات النحوية للتعابير القرآنية وتفسيرها في كتاب النكت في القرآن الكريم(. 

بحــث مُكــم مُقــدم مــن الباحــث: رقيــب لطيــف عــى ذيــاب الدليمــي، منشــور بمجلــة: كليــة 

ــان  ــث إلى بي ــدف البح ــراق، 2017م. ه ــج8، ع29، الع ــار، م ــة الأنب ــامية، بجامع ــوم الإس العل

ــعي  ــال المجاش ــن فض ــا اب ــتدل به ــي اس ــة الت ــج النحوي ــباب أو الحج ــة أي الأس ــات النحوي التوجيه

المتــوفى ســنة 479هـــ، في أثنــاء إيضاحــه لبعــض القضايــا التفســرية والتعبيريــة عنــد تفســره لآيــات 

مــن ســور القــرآن الكريــم، إذ احتــج بتعاليــل أو أســباب نحويــة لهــذه القضايــا التفســرية والتعبيريــة 

ــم(. ــه )النكــت في القــرآن الكري ــي أوردهــا في كتاب الت

ــال  ــن فض ــي ب ــة ع ــرآن للعلام ــاني الق ــت في مع ــاب النك ــة في كت ــة والصرفي ــا النحوي )القضاي

ــة(.  ــة تحليلي ــة وصفي ــعي: دراس المجاش

رســالة دكتــوراه مُقدمــة مــن الباحــث: حمــد مصطفــى محمــد حامــد، بــإشراف: محمــد أحمــد عــي 

الشــامي، جامعــة أم درمــان الإســامية، كليــة اللغــة العربيــة، الســودان، 1438هـــ - 2017م. هدفت 

ــعي؛  ــة المجاش ــت( للعلام ــاب )النك ــواردة في كت ــة ال ــة والصرفي ــا النحوي ــان القضاي ــالة إلى بي الرس

حيــث اشــتمل كتابــة عــى كثــر مــن القضايــا النحويــة والصرفيــة، ويهــدف البحــث إلى: - إبــراز دور 

المجاشــعي في علــم النحــو والــرف.

)المســوغات النحويــة للقضايــا التفســرية والتعبيريــة في كتــاب النكــت في القــرآن الكريــم                      

ــعي )ت: 479 هـــ(.  ــال المجاش ــن فَض لاب
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بحــث مُكــم مُقــدم مــن الباحــث: رقيــب لطيــف عــى ذيــاب الدليمــي، منشــور بمجلــة: الفنــون 

والأدب وعلــوم الإنســانيات والاجتــاع، بكلية الإمــارات للعلوم التربويــة، ع5، الإمــارات، 2016م. 

هــدف البحــث إلى بيــان المســوغات النحويــة أي الأســباب أو الحجــج النحويــة التــي اســتدل بهــا ابــن 

فضــال المجاشــعي )المتــوفى ســنة: 479 هـــ( في أثنــاء إيضاحــه لبعــض القضايــا التفســرية والتعبيريــة 

عنــد تفســره لآيــات مــن ســور القــرآن الكريــم، التــي أوردهــا في كتابــه )النكــت في القــرآن الكريــم(.

 )التأويل النحوي في كتاب النكت في القرآن الكريم للمجاشعي )ت: 479 هـ(. 

بحــث مُكــم مُقــدم مــن الباحــث: مرتــى ســعد جاســم، منشــور بحوليــة المنتــدى للدراســات 

ــدف  ــراق، 2015م. ه ــج8، ع21، الع ــة، م ــر والثقاف ــاث الفك ــي لأبح ــدى الوطن ــانية، بالمنت الإنس

البحــث إلى بيــان التأويــل النحــوي في كتــاب النكــت في القــرآن الكريــم للمجاشــعي )ت: 479هـــ(. 

فالتأويــل النحــوي مــن الموضوعــات المهمــة التــي عنــي بهــا النحويــون والمفــرون عــى حــد ســواء 

لمــا لــه مــن الأثــر البالــغ في إيصــال المعنــي الحقيقــي للمتلقــي.

 التعقيب على الدراسات السابقة وبيان الفرق بينها وبين هذا البحث:

اتفقــت هــذه الدراســات مــع دراســتي في تنــاول تفســر النكــت في القــرآن الكريــم للمجاشــعي 

)ت: 479 هـــ(، فمنهــا مــا تنــاول التوجيهــات النحويــة في كتابــه، ومنهــا مــا تنــاول القضايــا الصرفيــة 

والنحويــة معًــا، لكــن ارتكــزت دراســتي عــى منهــج ابــن فضــال في كتابــه مــن جهــة التفســر.

 حدود البحث:

حــدَّ البحــث بحــدود موضوعيــة حيــث ارتكــز البحــث في كتــاب: )النكــت في القــرآن الكريــم(

ــال الُمجَاشِــعِي )ت: 479هـــ(، وبيــان منهجه التفســري. لعــي بــن فَضَّ
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 خطة البحث:

اشتملت خطة البحث على مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة و المصادر والمراجع.

ــابقة،   ــات الس ــاره، والدراس ــباب اختي ــوع وأس ــة الموض ــى أهمي ــتملت ع ــة: واش المقدم
ــث.  ــة البح ــدوده، وخط وح

التمهيــد: واشــتمل عــى التعريــف بابــن فضــال ومكانتــه العلمية وأقــوال العلــاء فيــه ومؤلفاته، 
ــه مطلبان :  وفي

المطلب الأول: التعريف بابن فضال.-	

المطلب الثاني: مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه ومؤلفاته.-	

المبحث الأول: التعريف بكتاب »النكت في القرآن« لابن فضال، وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: التعريف بكتاب ابن فضال.-	

المطلب الثاني: طريقة ابن فضال في عرض منهجه في كتابه.-	

المبحث الثاني: منهج ابن فضال في كتابه » النكت في القرآن«، وفيه سبعة مطالب: 

المطلب الأول: منهجه في التفسير من حيث التحليل والتفريع والانتخاب.-	

المطلب الثاني: منهجه في نقد الأقوال التفسيرية.-	

المطلب الثالث: منهجه في اختياراته التفسيرية لآيات العقيدة والأحكام. -	

المطلب الرابع: منهجه في اختياراته التفسيرية المعتمدة على اللغة.-	

المطلب الخامس: منهجه في اختياراته التفسيرية المعتمدة على القراءات.-	

المطلب السادس: موقف ابن فضال من أسباب النزول.-	
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المطلب السابع: موقف ابن فضال من الإسرائيليات.-	

الخاتمة: وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها.

فهرس المصادر والمراجع.
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

التعريف بابن فضال ومكانته العلمية وأقوال العلماء فيه ومؤلفاته

 وفيه مطلبان:

ل: التعريف بابن فضال  المطلب الأوَّ

أولً: اسمه ونسبه وكنيته

اســمه: عــي بــن فضــال بــن عــي بــن غالــب بــن جابــر بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن عمــرو 

بــن عيســى بــن حســن بــن زمعــة بــن همــام بــن غالــب بــن صعصعــة بــن ناجيــة بــن عقــال بــن محمــد 
بــن ســفيان بــن مجاشــع بــن دارم)1(.

نســبه: المجاشــعي القــرواني التميمــي)2(، والفرزدقــي نســبة إلى همام، وهــو الفرزدق الشــاعر، لأن 

ابــن فضــال يعــرف بالفرزدقــيّ)3(. فهــو منســوب إلى محمــد بن ســفيان بن مجاشــع، جــد الفــرزدق)4(.

كنيته: أبو الحسن)5(.

وهو: مفسر، مؤرخ عالم باللغة والأدب، من أهل القيروان)6(.

))1) معجــم الأدبــاء، لياقــوت الحمــوي، )1834/4(؛ المنتخــب مــن كتــاب الســياق لتاريــخ نيســابور، للصريفينــي، )ص432(؛  إنبــاه 
الــرواة عــى أنبــاه النحــاة، للقفطــي، )٢٩٩/2(؛ تاريــخ الإســام للذهبــي، )443/10(.

ــاء،  ــام النب ــر أع ــي، )٢٩٩/2(، س ــاة، للقفط ــاه النح ــى أنب ــرواة ع ــاه ال ــوي، )1834/4(؛ إنب ــوت الحم ــاء، لياق ــم الأدب ))2) معج
ــي، )528/18(. للذهب

))3) الوافي بالوفيات، للصفدي، )252/21(.
))4) البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، للفيروزآبادي، )ص212(.

ــاء  ــام النب ــر أع ــي، )٢٩٩/2(؛ س ــاة، للقفط ــاه النح ــى أنب ــرواة ع ــاه ال ــوي، )1834/4(؛ إنب ــوت الحم ــاء، لياق ــم الأدب ))5) معج
للذهبــي، )528/18(.

))6) الأعلام، للزركلي، )319/4(.
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ثانيًا: مولده ونشأته

ولــد بهجــر)1(، وطــوف الأرض، وأقــرأ ببغــداد مــدة)2(، وهجــر مســقط رأســه، ورفــض مألــوف 

نفســه، وطفــق يــدوّخ بســيط الأرض، ذات الطــول والعــرض، يــرّق مــرة ويغــرّب أخــرى، ويركــب 

القفــار ويــأوي إلى ظــل الأمصــار برهــة، حتــى ألمّ بغزنــة)3(، فألقــى عصــاه بهــا ودرّت لــه أخلافهــا، 

فلقــي وجــه الأمــاني، وصنــف عــدة تصانيــف بأســامي أكابــر غزنــة ســارت في البــاد، ثــم عــاد إلى 

العــراق وانخــرط في ســلك خدمــة نظــام الملــك مــع أفاضــل العــراق، ولم تطــل أيامــه حتــى نــزل بــه 

‌حََامُــه - أي: موتــه وقــدره -)4(، وأقــام ببغــداد مــدة وأقــرأ بهــا النحــو واللغــة وحــدّث بهــا عــن جماعة 

مــن شــيوخ المغــرب)5(، تنقــل في خراســان وصحــب نظــام الملــك الوزيــر، واثنــى عليــه عبــد الغافــر 

الفــارسي)6(.

ثالثًا: وفاته 

مــات عــىّ بــن فضّــال المجاشــعىّ ببغــداد في يــوم الثلاثــاء ثــاني عشريــن شــهر ربيــع الأوّل ســنة 
تســع وســبعين وأربعمائــة، ودفــن في مقــرة بــاب أبــرز، فهــو مــن علــاء القــرن الخامــس الهجــري)7(.

ــي  ــوق بن ــي س ــام. وه ــف وال ــا الأل ــة لا تدخله ــي معرف ــة. وه ــى معروف ــن العظم ــة البحري ــه-: مدين ــه وثاني ــح أول ))1) هَجَر-بفت
محــارب مــن عبــد القيــس ومنازلهــا مــا دار بهــا مــن قــرى البحريــن، وتســمى اليــوم الأحســاء. ينظــر: صفــة جزيــرة العــرب، لابــن 

الحائــك، )ص135(؛ معجــم مــا اســتعجم مــن اســاء البــاد والمواضــع، للبكــري، )1346/4(.
))2) طبقات المفسرين، للسيوطي، )ص82(. 

))3) غَزْنَــةُ - بفتــح أولــه، وســكون ثانيــه ثــم نــون، -: هكــذا يتلفــظ بهــا العامــة، والصحيــح عنــد العلــاء: غزنــن ويعرّبونهــا فيقولــون 
ــة  ــة قصبتهــا، وغــزن في وجوهــه الســتة مهمــل في كلام العــرب: وهــي مدين ــة(، ويقــال لمجمــوع بلادهــا زابلســتان، وغزن )جزن
ــم  ــر: معج ــعة ينظ ــرات واس ــه خ ــق في ــد في طري ــان والهن ــن خراس ــدّ ب ــي الح ــان، وه ــرف خراس ــعة في ط ــة واس ــة وولاي عظيم

ــدان، لياقــوت الحمــوي، )201/4(. البل
))4) كتاب الألفاظ، لابن السكيت، )ص331(، وينظر: المخصص، لابن سيده، )72/2( .

))5)  معجم الأدباء، لياقوت الحموي، )1834/4(؛ إنباه الرواة على أنباه النحاة، للقفطي، )299/2(.
))6)  تاريخ إربل، لابن المستوفي، )353/2(.

ــاء،  ــام النب ــر أع ــي، )300/2(؛ س ــاة، للقفط ــاه النح ــى أنب ــرواة ع ــاه ال ــوي، )1835/4(؛ إنب ــوت الحم ــاء، لياق ــم الأدب ))7) معج
ــي، )529/18(. للذهب
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رابعاً: شيوخه وتلاميذه

شيوخه:

كان من أبرزهم:

ــه، إمــام  ــن حيُّوي ــد اب ــن محمّ ــن يوســف ب ــد الله ب ــن عب ــن يوســف ب ــد الله ب ــن عب ــد الملــك ب عب

ــي)1(. ــالي الجوين ــو المع ــن، أب الحرم

طاهر بن أحمد بن بابشاذ بن داود بن سليمان بن إبراهيم أبو الحسن المصري النحوي)2(.

تلاميذه: 

كان من أشهرهم:

ــن  ــد ب ــن حم ــة اب ــن علاق ــر ب ــن جعف ــور ب ــن منص ــد ب ــد الواح ــن عب ــن ب ــد الرحم ــن عب ــر ب عم

مغيــث بــن محــرز بــن محمــر بــن الحــارث بــن همــام بــن مــرة بــن ذهــل بــن شــيبان، أبــو القاســم بــن 
ــا)3(. ــا فاض ــيباني، كان أديب ــي الش ــر الذه ــى طاه أب

عبــد الغافــر بــن إســاعيل بــن عبــد الغافــر عــن الديــن أبــو الحســن الفــارسي المحــدث المــؤرخ: 

كان أديبــا فاضــا)4(.

محمد بن طاهر المقدسّي )5(. 

))1) معجم الأدباء، لياقوت الحموي، )1569/4(.
))2) نزهة الألباء في طبقات الأدباء، لابن الأنباري، )ص263(.

))3) تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، )63/20(.
))4) معجم الأدباء، لياقوت الحموي، )1569/4(.
))5) معجم الأدباء، لياقوت الحموي، )1838/4(.
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أبــو بكــر القطــان النحــوي محمــد بــن أحمــد بــن جوامــرد الشــرازي النحــوي عــرف بالقطــان 

)ت: 520 هـ()1(.

دِ بْنِ صَالحِ الَْعْرُوف بالإربلي)2(. أَحَْد بْن مُمََّ

أبو محمد عبد الله بن عمر بن الحسين الشريف البكري شاب فاضل نبيل)3(.

أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الفضل الميدانىّ النيسابورىّ)4(.

صاعــد بــن ســيار بــن محمــد بــن عبــد الله بــن إبراهيــم، أبــو العــاء الإســحاقي الهــروي الدهــان 

الحافــظ، )ت: 520هـ()5(.

الحريــري أبــو محمــد القاســم بــن عــي بــن الحســن بــن محمــد بــن عــي الزينبــي أبــو نــر ابــن 
قــاضي القضــاة، العلامــة، البــارع، ذو البلاغتــن، صاحــب "المقامــات" )ت: 516هـــ()6(.

 المطلب الثاني: مكانة ابن فضال العلمية وأقوال العلماء فيه ومؤلفاته

أولاً: مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه: 

كان لابــن فضــال مكانــة علميــة بــن أقرانــه، ويعــد تصنيفــه للتفســر أعظــم مكانــة علميــة وصل 

ــدًا، وصنــف النكّــت في القــرآن،  ــن مجل ــرواة: "صنــف التفســر في عشري ــاه ال إليهــا فقــد جــاء في إنب

))1) معجــم الأدبــاء، لياقــوت الحمــوي، )2387/6(؛ إنبــاه الــرواة عــى أنبــاه النحــاة، للقفطــي، )52/3(؛ تاريــخ الإســام، للذهبــي، 
.)333/11(

))2) تاريخ إربل، لابن المستوفي، )370/1(.
))3) المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور، للصريفيني، )ص319(.

))4) إنباه الرواة على أنباه النحاة، للقفطي، )156/1(.
))5) تاريخ الإسلام، للذهبي، )317/11(.

ــدي،  ــات، للصف ــوافي بالوفي ــي، )460/19(؛ ال ــاء، للذهب ــام النب ــر أع ــدادي، )165/21(؛ س ــب البغ ــداد، للخطي ــخ بغ ))6) تاري
.)97/24(
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وصنــف في إعــراب القــرآن")1(.

وذكــر عبــد الغافــر الفــارسي، ابــن فضــال، فقــال: "ورد نيســابور واختلفــت إليــه فوجدتــه بحــرًا 

في علمــه، ‌مــا ‌عهــدت ‌في ‌البلديــن ‌ولا ‌في ‌الغربــاء ‌مثلــه في حفظــه ومعرفتــه وتحقيقه، فأعرضــت عن كلّ 

شيء وفارقــت المكتــب ولزمــت بابــه بكــرة وعشــية وكان عــى أَوْفَــاز")2(، وقولــه "وكان عــى أوْفَــاز" 

تعبــر كنائــي عــن ســعة علمــه، وهــي جمــع وَفْــز، ولا يقــال وِفَــازٌ )3(.

وقابــل ابــن فضّــال إمــامَ الحرمــن الجوينــي بالإكــرام وأخــذ في قــراءة كتــاب: )إكســر الذهــب 

في صناعــة الأدب( عليــه.

قــال ياقــوت الحمــوي: "كان إمامًــا في النحــو واللغــة والتصريــف والتفســر والســر")4(. وضعفــه 

ابــن الجــوزي في الروايــة)5(، وقــال عنــه الذهبــي: "إنــه كان مــن أوعيــة العلــم")6(.

ــب  ــى مذه ــن ع ــاة المصري ــذاق نح ــن ح ــعي م ــال المجاش ــن فض ــي ب ــن ع ــو الحس وكان أب

البصريــن)7(.

ــان الأديــب الغــزي  ــن عث ــم ب ــا، ســمعت إبراهي وقــال ياقــوت الحمــوي كذلــك: "وكان حنبليً

بنيســابور يقــول: لمــا دخــل أبــو الحســن ابــن فضــال النحــوي نيســابور واقــرح عليــه الأســتاذ أبــو 

ــا ً في النحــو وســاه: الأكســر")8(. ــف باســمه كتاب ــي أن يصنّ ــن الجوين المعــالي اب

قال الذهبي: "شيخ شيوخ النحو")9(.

))1) إنباه الرواة على أنباه النحاة، للقفطي، )300/2(.
))2) معجم الأدباء، لياقوت الحموي، )4/١٨٣٥(.

))3) من باب ما يهمز من الأفعال والأسماء والعوام تبدل الهمزة فيه أو تسقطها. ينظر: أدب الكاتب لابن قتيبة، )ص369(.
))4) معجم الأدباء، لياقوت الحموي، )1834/4(.

))5) المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، لابن الجوزي، )33/9(.
))6) العبر في خبر من غبر، للذهبي، )295/3(.

))7) نزهة الألباء في طبقات الأدباء، لابن الأنباري ، )ص263(.
))8) معجم الأدباء، لياقوت الحموي، )4/ 1838(.

))9) سير أعلام النبلاء، للذهبي، )447/18(. 
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قال تقي الدين السبكي: "كان إمام الأئمة في وقته")1(.

ومن شعره:

ضمــري في  شــخصك  الشــوق  زور يخــط  خــط  التــزاور  بعــد   عــى 

حتــى الفكــر  طــول  ســميري ويوهمنيــك  تفكــري  عنــد   كأنــك 

عينــي نــور  فإنــك  تبعــد  بنــور فــا  تظفــر  لم  غبــت  مــا   إذا 

لهجــري مــروراً  كنــت  مــا  سرور)2(. إذا  في  سرورك  مــن   فــإني 

ثانياً: مؤلفاته:

تعــددت مجــالات العلــم التــي صنــف فيهــا ابــن فضّــال، ممــا يــدل عــى تضلعــه في شــتى العلــوم 

والفنــون والمعــارف، وقــد بــنَّ ذلــك الحمــوي موضحًــا مجــالات تصنيفــه:

صنفّ كتاب: )البرهان العميدي( التفسير الكبير في عشرين مجلدًا)3(.

و كتاب: )الإكسير في علم التفسير()4(. 

وكتاب: )النكت في القرآن()5(.	

))1) طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي، )179/5(.
))2) البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، للفيروزآبادي، )ص212(.

ــوافي بالوفيــات،  ــر الــذي ســاه البرهــان العميــدي في عشريــن مجلــدة"، ال ــاب التفســر الكب ))3)قــال الصفــدي: "ومــن تصانيفــه كت
)253/21(؛ وقــال الســيوطي: "ولــه مــن التصانيــف ‌برهــان ‌العميــدي ‌في ‌التفســر، ‌عشرون مجلــداً" طبقــات المفسريــن، )ص82(؛ 
وفي بغيــة الوعــاة، )183/2(؛ وطبقــات المفسريــن، للأدنــه وي، )ص136(، قلــت: "هــو كتــاب كبــر في التفســر فلــم أقــف عليــه 

محققــا، ويبــدو أنــه لا يــزال مخطوطــا".
))4) قــال ياقــوت: "وقيــل: إنــه صنــف كتابًــا في تفســر القــرآن في خمــس وثلاثــن مجلــدة ســاه )كتــاب الاكســر وفي علــم التفســر(". 
ــزال  ــه لا ي ــدو أن ــا، ويب ــه محققً ــوافي بالوفيــات، للصفــدي، )253/21( فلــم أقــف علي ــاء، )1835/4(؛ وينظــر: ال معجــم الأدب

مخطوطــا .
))5) وهو محل الدراسة النكت في القرآن الكريم )في معاني القرآن الكريم وإعرابه(.
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وكتاب: )شرح بسم الله الرحمن الرحيم(. وهو كتاب كبير)1(.

وكتاب: )العوامل والهوامل في الحروف()2(.

وكتاب: )الإشارة في تحسين العبارة()3(.

وكتاب: )شرح عنوان الأعراب()4(.

وكتاب: )شرح معاني الحروف( )5( .

وكتاب: )الفصول في معرفة الأصول()6(.

وكتاب: )العروض()7(.

وكتاب: )الدول في التاريخ(، كبير في نحو ثلاثين مجلدًا)8( .

ــوي، )1835/4(  ــوت الحم ــاء، لياق ــم الأدب ــر: معج ــر". ينظ ــاب كب ــو كت ــم وه ــن ‌الرحي ــم ‌الله ‌الرحم ــوت: "‌شرح ‌بس ــال ياق ))1) ق
ــا. ــه محققً ــف علي ــت: ولم أق ــي، )300/2(، قل ــرواة، للقفط ــاه ال ــر: إنب وينظ

ــوان: )العوامــل  ــاء، لياقــوت الحمــوي، )1835/4(، وقــد صــدر بعن ــال ياقــوت: "في الحــروف خاصــة". ينظــر: معجــم الأدب ))2) ق
ــة  والهوامــل( للمجاشــعي وليــس "معــاني الحــروف" للرمــاني بتحقيــق الباحــث: عايــد محمــد الفتــي بحــث منشــور في مجلــة كلي

ــنة: 2019م . ــاني س ــدد الث ــد )22( الع ــية  المجل الآداب جامعــة القادس
ــاض الســعودية، ســنة 1982م ، في  ــاشر: دار العلــوم للطباعــة والنــر الري ــور. حســن شــاذلي فرهــود، الن ــق الدكت ))3) صــدر بتحقي

ــة .  )124 ( صفح
))4) صــدر بتحقيــق الدكتــور. حنــا جميــل حــداد، النــاشر: دار المنــار في الزرقــاء، الأردن، ســنة 1985م ، في )291( صفحــة . والباحــث 
ــال  ــن فضّ ــراب لاب ــون الإع ــي في شرح عي ــتوى التركيب ــوان: )المس ــتير بعن ــص الماجس ــالة في التخص ــد رس ــون أع ــر الليم عام
المجاشــعي(، إشراف: د. عبــد القــادر مرعــي، في قســم اللغــة العربيــة كليــة اللغــة العربيــة وآدابهــا، جامعــة مؤتــة، الأردن، وقــد 

ــنة: 2007م. ــزت س أجي
))5) صــدر بتحقيــق الباحــث: ســيف بــن عبــد الرحمــن العريفــي بحــث منشــور في مجلــة عــالم الكتــب في المجلــد )23( عــدد الأوراق 

)19(، بالريــاض، الســعودية تاريــخ النــر: 2002م.
))6) لم أقف عليه محققًا، أو مطبوعًا.
))7) لم أقف عليه محققًا، أو مطبوعًا.

ــر".  ــوزه شيء آخ ــدًا، ويع ــن ‌مجل ــه ‌ثلاث ــداد ‌من ــلجوقيّ ‌ببغ ــف ‌الس ــت ‌في ‌الوق ــخ(، ‌رأي ــدول في التاري ــاب )ال ــوت: "وكت ــال ياق ))8) ق
معجــم الأدبــاء، )1835/4(، وينظــر: الــوافي بالوفيــات، الصفــدي، )253/21(؛ وهديــة العارفــن، للبغــدادي، )693/1(، ولم 

أقــف عليــه محققــا، فيبــدو أنــه لا يــزال مخطوطًــا لكونــه كبــرًا . 
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وكتاب: )معارف الأدب( كبير في نحو ثمانية مجلدات)1(.

وكتاب: )إكسير الذهب في صناعة الأدب في النحو( في خمسة مجلدات)2(.

وكتاب: )المقدمة في النحو()3(. 	

كــا أن ابــن فضــال المجاشــعي قــد صنّــف وألّــف كتابًــا ســاه: )شــجرة الذهــب في أخبــار أهــل 

الأدب( وقــال فيــه: "وقــع إلَـــيّ منــه شيء فوجدتــه كثــر التراجــم إلا أنــه قليــل الفائــدة؛ لكونــه لا 

ــة  ــة أئم ــب في معرف ــر الذه ــمه: )بح ــل اس ــار")4(. وقي ــات والأع ــأ بالوفي ــار، ولا يعب ــي بالأخب يعتن

الأدب()5(.

وله غير ذلك من الكتب في فنون من العلم)6(.

	

ــات،  ــوافي بالوفي ــر: ال ــاء، )1835/4( وينظ ــم الأدب ــدات"، معج ــة مجل ــو ثماني ــر نح ــارف ‌الأدب كب ــاب ‌مع ــوت: "وكت ــال ياق ))1) ق
)253/21( وقــال الفــروز آبــادي: "وكتــاب ‌معــارف ‌الأدب في النحــو ثلاثــة مجلــدات". البلغــة في تراجــم أئمــة النحــو واللغــة، 
محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادي أبــو طاهــر )ت: ٨١٧هـــ(، النــاشر: دار ســعد الديــن للطباعــة والنــر والتوزيــع، ط1، ســنة: 
١٤٢١هـــ - ٢٠٠٠م، )ص212(؛ وطبقــات المفسريــن، للــداوودي، )426/1( وقــال ابــن المســتوفي: "كتــاب )‌معــارف ‌الأدب( 
إمــاء أبي الحســن عــي بــن فضائــل المجاشــعي، ســاعه عليــه في ســلخ ربيــع الأول ســنة خمــس وســبعين وأربعمائــة" تاريــخ إربــل، 
المبــارك بــن أحمــد بــن المبــارك بــن موهــوب ابــن المســتوفي اللخمــي الِإربــي )ت: ٦٣٧هـــ(، المحقــق: ســامي بــن ســيد خمــاس 
الصقــار، النــاشر: وزارة الثقافــة والإعــام، دار الرشــيد للنــر، العــراق، ســنة: ١٩٨٠م، )208/1(، قلــت: "لم أقــف عليــه محققًــا 

أو مصححًــا مطبوعًــا، فــا يــزال مخطوطًــا" .
))2)  كتــاب )إكســر الذهــب في صناعــة الأدب( إحــدى مؤلفــات ابــن فضّــال المجاشــعي الضائعــة، قيــل: يبلــغ فيــا يزيــد عــى مائــة 
وعــرة مجلــدا، وهــو يقــع كــا قــال ياقــوت في خمســة مجلــدات، وهــو أشــهر مؤلفــات ابــن فضّــال، وبــه قامــت شــهرته وســار 
مذهبــه في النحــو، فيقــال في التراجــم: )قــرأ نحــو ابــن فضّــال( والمقصــود مذهبــه في النحــو المبثــوث في هــذا الكتــاب، والملخــص 
في كتابــه )المقدمــة في النحــو( وقــد افتتــح الذهبــي ترجمتــه بقولــه: "إمــام النحــو". ســر أعــام النبــاء، ط الرســالة، )528/18(. 

))3) وهو مختصر لكتاب )إكسير الذهب في صناعة الأدب( ولم أقف عليه محققًا، أو مطبوعًا. 
))4) معجم الأدباء، لياقوت الحموي، )1/ 6(.

))5) المرجع السابق )658/2(.
))6) ينظــر: معجــم الأدبــاء، لياقــوت الحمــوي، )1834/4- 1835(؛ ســر أعــام النبــاء، للذهبــي، )529/18(، معجــم المؤلفــن، 

لعمــر رضــا كحالــة، )165/7(. 
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المبحث الأول:   
التعريف بكتاب »النكت في القرآن« لابن فضال

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التعريف بكتاب ابن فضال.

المطلب الثاني: طريقة ابن فضال في عرض منهجه في كتابه.

 المطلب الأول: التعريف بكتاب ابن فضال

أولً: التعريف بكتاب: "النكت في القرآن":

ال الُمجَاشِعِي بتحقيقه مرتين: خُدِم كتاب )النكت في القرآن( للعلامة علي بن فَضَّ

ــب  ــدار الكت ــور ب ــة الأولى، منش ــل، الطبع ــادر الطوي ــد الق ــد الله عب ــور: عب ــه الدكت ــد حقّق فق

ــنة: 2007م. ــروت، س ــة، بب العلمي

ــد  ــة الرش ــور مكتب ــة الأولى، منش ــي، الطبع ــاج ع ــم الح ــور: إبراهي ــق الدكت ــا بتحقي ــع أيضً وطب

ــه  ــاب إلى أن ــة هــذا الكت ــة الســعودية، ســنة: 2003م. وقــال: "وتعــود أهمي نــاشرون، المملكــة العربي

ــدًا  ــا جدي ــا عرضً ــا، وعَرَضَه ــور جميعه ــن الس ــه م ــرآن، ومعاني ــراب الق ــكلة في إع ــائل مش ــع مس جم

ــراً مــن القــراءات  ــه، وأن المؤلــف جمــع في كل مســألة تناولهــا كث ــة عن عــى طريقــة الســؤال والإجاب

وأوجــه الإعــراب، وأقــوال النحويــن، وهــو ينســب - في غالــب الأحيــان - كل قــول إلى صاحبــه، 

مــع المناقشــة للوجــوه والآراء مخطّئًــا تــارة، ومصوبًــا أخــرى، ومختــاراً أو مكتفيًــا بالعــرض مــرة ثالثــة، 
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وكثــرًا مــا يبــدي رأيــه في أحــد الوجــوه، وينفــذ إلى آراء جديــدة")1(. وهــذا يدل عــى التفــات الباحثين 

إلى منزلــة هــذا الكتــاب.

يقــول المصنــف في مقدمــة كتابــه: "وإني لـــاّ رأيــت عنايتــه بالقــرآن ومعانيــه، ورغبتــه في دقائــق 

إعرابــه ومبانيــه، أحببــتُ أن أخــدم حضرتَــه بكتــابٍ يجمــع فنونَــه، ويحتــوي عيونــه، وأســتوعب جميــع 

معانيــه، ومــا يحتــاج إليــه الناظــر فيــه؛ مــن نحــو علــم تلاوتــه، ومبادئــه ومقاطعــه ووقوفــه ومداتــه، 

وهمزاتــه، وتشــديداته، وحــروف المــد، واللــن، وعلــم أجزائــه، ووجــوه قراءتــه، معرفــة المتلــو مــن 

القــراءات، والشــاذ، ومــا يجــوز منهــا في الصــاة، ومــا لا يجــوز، وعلــم حروفــه وكلماتــه وعــدد آياتــه، 

والاختــاف فيــه، وعلــم تفســره وتأويلــه ومعانيــه، وجهاتــه، وإعرابــه ولغاتــه وغوامضــه ومشــكلاته 

ونظائــره ومتشــابهاته وإشــاراته، وعلــم مكيــه ومدنيــه...")2(.

ــع  ــده، فجم ــى عب ــان ع ــزل الفرق ــذي أن ــالى ال ــة الله تع ــه"؛ أي: عناي ــه: "عنايت ــر في قول والضم

ــاب الله تعــالى. ــون كت ــه(؛ أي: فن ــه النكــت مــا )يجمــع فنونَ ــن فضــال في كتاب المجاشــعي اب

ــم في عــرة أوجــه؛ فقــال: "علــم إعجــازه  ــن فضّــال وجــوهَ إعجــاز القــرآن الكري ــنَّ اب كــا ب

ونظمــه وهــو عــى عــرة أوجــه: الإيجــاز، والتشــبيه، والاســتعارة، والتــاؤم، والفواصــل، 

والتجانــس، والتضمــن، والتصريــف، والمبالغــة، وحســن البيــان")3(، ومعلــوم أن بــاب الإعجــاز مــن 

أميــز مــا يميــز علــوم القــرآن الكريــم، وكذلــك بــاب تداخلــت فيــه علــوم اللغــة والبلاغــة مــع علــوم 

ــه. ــه، ومباني ــر مفردات ــه، وظاه ــي معاني ــرض لج ــر، بالتع ــرآن والتفس الق

ــد،  ــة الرش ــاشر: مكتب ــم الحــاج عــي، الن ــق: إبراهي ــو الحســن، بتحقي ــن فضــال المجاشــعي أب ــم، لعــي ب ))1)النكــت في القــرآن الكري
ــنة: 2003م، )1/1(. ــعودية، س ــة الس ــة العربي المملك

))2) النكت في القرآن، لابن فضال، )ص 4-2(.

))3) النكت في القرآن، لابن فضال، )ص7- 8(.
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ثانيًا: القيمة العلمية للكتاب، وموضوعاته:

إن كتــاب )النكــت في القــرآن( مــن الكتــب التــي عنيــت بالــكلام عــن معــاني القــرآن ووجــوه 

ــه، وقــد عرضهــا في صــورة )الفنقلــة( حيــث اســتخدامه لأســلوب الفنقلــة  ــه، ومشــكل معاني إعراب

وهــو: أن يفــرض ســؤالً بصيغــة: )إن قيــل/ وإن قيــل(، ثــم يقــرح جوابًــا مصــدّرًا بــ)قلنــا/ قلت(، 

وهــو أســلوب توجيــه، وإرشــاد، وتعليــم ســهل، مــع اشــتماله عــى نقُــولٍ عــن أهــل العلــم باللغــة 

والتفســر المتقدّمــن يــدل عــى عقليــة التحليــل)1(، والاســتنباط .

قــال القفطــي: "كان -  - إمامًــا في النحــو واللغــة والتصريــف والتفســر، موفقًــا في 

التصنيــف، صنـّـف التواليــف المفيــدة")2(. فــإن قولــه: "موفقًــا في التصنيــف"؛ يعنــي أن ابــن فضــال كان 

التصنيــف عليــه مــن الأمــور المتاحــة بســهولة؛ لحســن اســتعداد المصنــف وتأهّلــه لممارســة التصنيــف، 

فمِـــاّ يضــاف لكتــاب )النكــت( مــن قيمــة علميــة مضافــة أن مؤلفــه ابــن فضّــال لــه تَقَدُم وبراعــة في 

علــم النحــو واللغــة، ولقــد بــدا ذلــك جليّــا في كتابــه )النكــت(.

وقــد ظهــر منهــج ابــن فضّــال في الانتخــاب مــن الآيــات التــي يتعــرض لتفســرها مــن الســورة 

القرآنيــة بصفــة عامــة، وهــذه الناحيــة تعتــر ســمة جليــة لكتابــه )النكــت في القــرآن(، وهــو كذلــك 

مناســب لعنــوان كتابــه؛ لأنــه يتخــر وينتخــب مــا فيــه نُكَــتٍ)3(.

ثالثًا: مصادر ابن فضال في كتابه:

مــن الواضــح لمــن يقــرأ كتــاب ابــن فضــال أنــه اتخــذ مصــادر لــه في كتابــه "النكــت في القــرآن 

الكريــم" منهــا مــا يــي:

))1)  التحليــل:  يقصــد بــه أن المفــرّ يحلــل المفــردة القرآنيــة وفــق اشــتقاقها واســتعمال العــرب لهــا، ووفــق قواعــد العربيــة وأقيســتها؛ 
فليــس التحليــل مــا يقابــل التحريــم كــا عنــد هــل الفقــه. )الباحــث(.

))2) إنباه الرواة على أنباه النحاة، للقفطي، )300/2(.
))3) وأصلــه مــن النكّْــتِ بالحــى، ونكــت الأرض بالقضيــب، وهــو أن يؤثــر فيهــا بطرفــه، فعــل المفكــر المهمــوم، والنكتــة هــي: "أثــر 
قليــل كالنقطــة، شــبه الوســخ في المــرآة والســيف، ونحوهمــا". ينظــر: النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، لابــن الأثــر )1 /113(.
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كتــاب الله، ومــن ذلــك قولــه: "قولــه: ژ ۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ې      ژ  إلى قولــه: ژ ئۇژ ]فصلــت: 

ــرة: 92[ في  ــالى: ژ ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې        ئې     ژ   ]البق ــه ‌تع ــا ‌لقول 11[ موافقً

أنــه يوجــب أن خلــق الســاء بعــد الأرض")1(. حيــث يفــر القــرآن بالقــرآن، وبالقــراءات القرآنيــة 

المختلفــة - متواتــرة أو شــاذة - كــا ســيأتي.

السنة المطهرة، حيث يفسر القرآن بالسنة المرفوعة كما سيأتي.

كتــب التفســر التــي جمعــت آثــار الصحابــة والتابعــن وتابعيهــم في التفســر، غــر أنــه ربــا فاتــه 

ــولً  ــوا ق ــا نقل ــص، فرب ــدي دون تمحي ــمرقندي والواح ــا الس ــوال أورده ــن أق ــل م ــا نق ــق في التدقي

ــى  ــه في معن ــيأتي قول ــا س ــور، ك ــر بالمأث ــل التفس ــد أه ــه عن ــت قول ــاس، ولم يثب ــن عب ــبوه لاب ونس

ــدل  ــن لم ي ــورة عــن بعــض المفسّي ــوالٍ مأث ــع نقــل أق ــد تاب ــة ق ــه في مواضــع قليل )اســتوى(، كــا أن

ــات. ــن الإسرائيلي ــا م ــب أن أصله ــن الغال ــث م ــنة، حي ــاب والس ــر الكت ــا ظاه عليه

من مصادر ابن فضال كذلك ما أورده من كتب أسباب النزول، كما سيأتي.

مــن مصــادر ابــن فضــال كذلــك كتــب أهــل اللغــة والنحــو والقــراءات، حيــث إنــه أكثــر مــن 

ذلــك في تفســره حتــى غلــب عــى كتابــه )النكــت( الجانــب اللغــوي منــه عــى الجانــب الأثــري.

ــم(  ــال: )إسِ ــات يق ــس لغ ــم( خم ــه: "وفي )اس ــك قول ــن ذل ــربي، وم ــعر الع ــادره الش ــن مص وم

بكــر الهمــزة، و)أُســم( بضمهــا في الابتــداء، و)سُــم( و)سِــم( و)سُــمَى( بمنزلــة هُــدَى. هــذه اللغــة 

حكاهــا ابــن الأعــرابي، فأمــا مــا أنشــد أبــو زيــد مــن قــول الشــاعر:

))1) النكت في القرآن الكريم، لابن فضال، )ص124(.
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لأحسَنهِا ‌وَجهًا وأكرمها أبًا                وأسمحها نفسًا وأُعلنهِا سُما)1(.

ــوز أن  ــل، ويج ــن لام الفع ــة ع ــف منقلب ــون الأل ــدَى(، وتك ــل )هُ ــا( مث ــون )فُعْ ــوز أن يك فيج

ــى  ــال ع ــذا الاحت ــداً. وه ــت زي ــك: رأي ــو قول ــل في نح ــي تدخ ــب الت ــفَ النص ــف أل ــون الأل تك

مذهــب مــن ضــم الســن، فأمــا مــن كسرهــا، فالألــف ألــفُ النصــبِ عــى كل حــالٍ")2(، حيــث إنــه 

ــتقاق.  ــة والاش ــة اللغ ــن ناحي ــة م ــردة القرآني ــل المف ــة في تحلي ــر براع أظه

 المطلب الثاني: طريقة ابن فضال في عرض منهجه في كتابه

عــرض المصنــف ابــن فضّــال ســور القــرآن الكريــم ســورة ســورة مــن أول الكتــاب الكريــم إلى 

آخــره، وإن كان لم يتنــاول الآيــات بصــورة اســتقرائية تامــة في كل ســورة، وإنــا تخــر مــن كل ســورة 

بعــض آياتهــا، إمــا لـــا تحمــل مــن إشــكال في معنــى أو في الإعــراب، أو مســألة أراد المصنــف عرضهــا 

وتحليلهــا، أو أراد عــرض قضيــة مــن القضايــا المثــارة فــأدلى فيهــا بدلــوه؛ فســورة البقــرة رغــم أن عــدد 
آياتهــا ســت وثمانــن آيــة بعــد المائتــن إلا إنــه يتعــرض لثمانـــي عــرة آيــة منهــا فقــط)3(.

فمــن هــذه المســائل مســألة )إذا( في قولــه تعــالى: ژ ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

ــه تعــالى ژ ۓ   ــة أوجــه)4(، وكذلــك )كان( في قول ڱ  ژ ]البقــرة: 11[ فبــن أنهــا تجــيء عــى ثلاث

ۓ  ڭ   ژ ]البقــرة: 34[ متســائلً مــا معنــى )كان(؟ )5(، وفي ســورة آل عمــران التــي آياتهــا مائتــا آيــة 

))1)البيــت في: النــوادر في اللغــة، لأبي زيــد الأنصــاري، تحقيــق ودراســة: د. محمــد عبــد القــادر أحمــد، النــاشر: دار الــروق، ط1، ســنة: 
١٤٠١هـ -١٩٨١م، )ص462( بلفظ:

لأوضحها وجهًا ‌وأكرمها ‌أبًا               وأسمحها كفا وأعلنها سما
ــي،  ــد الطناح ــود محم ــق: د. محم ــعادات )ت: ٥٤٢هـــ(، تحقي ــجري أبوالس ــن الش ــي اب ــن ع ــة الله ب ــجري، لهب ــن الش ــالي اب وفي أم

ــرواة. ــن ال ــاف ب ــت اخت ــظ البي ــي لف ــنة: ١٤١٣هـــ - ١٩٩١م )280/2(، فف ــرة، ط1، س ــي، القاه ــة الخانج ــاشر: مكتب الن
))2)النكت في القرآن الكريم، لابن فضال، )ص106- 107(.

))3) النكت في القرآن، لابن فضال، )ص110- 168(.
))4) المرجع السابق، )ص110(.
))5) المرجع السابق، )ص137(.
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ــال يتخــر مــن كل ســورة  فــإذا بــه يتعــرض لتســع آيــات منهــا)1(، وبنــاء عــى ذلــك نــدرك أن ابــن فضَّ

بعــض آياتهــا؛ لبيــان مــا تحمــل مــن معــانٍ ومبــانٍ وإعــرابٍ ومقاصــدٍ.

وعندمــا تعــرض ابــن فضــال لقولــه تعــالى: ژ ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  

ــذِي(  ــلِ الَّ ــدأ، و)كَمَثَ ــوله: ژ ٱ ژ مبت ــال: "قـ ــرة: 17[، قـ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ژ ]البق

ــا  ــكاف هاهن ــادة ال ــل زي ــارًا، ومث ــذي اســتوقد ن ــل ال ــر: مثلهــم مث ــدة، والتقدي ــكاف زائ الخــر، وال

ــه شيء، ولا  ــس مثل ــى لي ــورى: 11[، والمعن ــالى:ژ ٺ  ٿ  ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹژ ]الش ــه تع قول

ــم  ــاً، ث ــت لله مث ــت تثب ــك كن ــك أن ــر شركًا، وذل ــه يص ــدة، لأن ــر زائ ــكاف غ ــون ال ــوز أن تك يج

تنفــي الشــبه عــن ذلــك المثــل، ويصــر التقديــر: ليــس مثــل مثلــه شيء، وهــذا كــا تــراه، فأمــا قــول 

محمــد بــن جريــر أن )مثــاً( بمعنــى: ذات الــيء، كأنــه قــال: ليــس كهــو شيء، فليــس بــيءٍ؛ لأنــه 

ــام  ــيبويه لخط ــده س ــا أنش ــكاف م ــادة ال ــل زي ــلِ، ومث ــات المث ــن إثب ــه أولً م ــا من ــا منعن ــع إلى م يرج

المجاشــعي)2(: " وَصَاليِــاتٍ كَكَــا يُؤَثْفَــنْ"، وهــذا قبيــح لإدخــال الــكاف عــى الــكاف، والآيــة إنــا 

فيهــا إدخــال الــكاف عــى مثــل، وهــذا حســن، وقــد أدخلــوا )مثــاً( عــى الــكاف، وقــال الراجــز)3(: 

"فأصبحــوا مثــل كعصــفٍ مأكــول")4(. حيــث يتبــن مــا يــي:

أولً: عرض المصنف لإعراب الجملة القرآنية.

ــه  ــاً( بمعنــى: ذات الــيء، كأن ــر أن )مث ــا: قــول ابــن فضّــال: "فأمــا قــول محمــد بــن جري ثانيً

ــه  ــه: ژ ٺ  ٿ        ٿژ في قــال: ليــس كهــو شيء، فليــس بــيءٍ"، قــال الإمــام الطــري: "وقول

وجهــان: أحدهمــا: أن يكــون معنــاه: ليــس هــو كــيء، وأدخــل المثــل في الــكلام توكيــدًا للــكلام إذا 

))1) المرجع السابق، )ص170- 185(.
))2) خطــام بــن نــر بــن عيــاض بــن يربــوع مــن بنــي الأبيــض بــن مجاشــع بــن دارم، شــاعر، لــه ديــوان باســمه، ترجمتــه في: المؤتلــف 

والمختلــف في أســاء الشــعراء، للآمــدي، )ص142(.
مــه بعضُهــم  جْــز، وربّــا قدَّ ــاج فِ الرَّ ))3) الفضــل بْــن قُدَامــة أَبُــو النَّجْــم الْعِجْــيُِّ الراجــز، ]الوفــاة: 111 - 120هـــ[ مِــنْ طبقــة العَجَّ

ــاج. ترجمتــه في: تاريــخ الإســام، للذهبــي، )3/ 297(. عَــىَ العَجَّ
))4) النكت في القرآن، لابن فضال، )ص115(.
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ــاه: ليــس  ــم قــال: "والآخــر: أن يكــون معن ــه وبالــكاف، وهمــا بمعنــى واحــد"، ث اختلــف اللفــظ ب

مثــل شيء، وتكــون الــكاف هــي المدخلــة في الــكلام")1(.

ونقــل ابــنُ فضّــال الوجــه الأول الــذي ذكــره شــيخ المفسريــن الطــري، معتــرًا الــكاف توكيــدًا 

للمشــابهة، وانــرف ابــنُ فضّــال عــن عــرض الوجــه الآخــر الــذي أورده الإمــام الطــري، وإن كان 

هــو نفــس الوجــه الــذي عرضــه المصنــف ونــره ودافــع عنــه، وهــو القــول بزيــادة الــكاف في آيــة 

البقــرة التــي هــي محــل الدراســة، أو في آيــة الشــورى التــي هــي محــل المثــال التطبيقــي.

ثالثًــا: عــرض كذلــك للقــراءات القرآنيــة حيــث يوجــه القــراءات بنقــل ذلــك عــن أئمــة القــراءة 

ــاء في  ــا ج ــائهم م ــه بأس ــا صرح في ــة م ــن أمثل ــرى وم ــك أخ ــا ذل ــارة ومغف ــائهم ت ــا بأس مصرح

ــائي  ــرأ الكس ــال: "وق ــدة: 112[ ق ــالى: ژ ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ژ ]المائ ــه تع قول

ــك،  ــة رب ــتدعي إجاب ــل تس ــراءة: ه ــذه الق ــى في ه ــك( والمعن ــب )رب ــاء ونص ــك( بالت ــتطيع ربَّ )تس

وأصلــه هــل تســتدعي طاعتــه فيــا تســأل مــن هــذا، وهــذا قــول الزجــاج")2(.   

ــوز  ــه: "ولا يج ــدة" وقول ــكاف زائ ــال: "وال ــرآن فق ــادة في الق ــة الزي ــال لقضي ــن فضّ ــرض اب ع

أن تكــون الــكاف غــر زائــدة؛ لأنــه يصــر شركًا"، وهــذا بيــان منــه معتمــدًا عــى أقــوال المفسريــن، 

فانتــر ورجــح ووجــه المعنــى الأقــرب إلى الصــواب مــن وجهتــه، وعــى أيــة حــال فإنــه اجتهــد في 

ــا مســتجدة عــى المدرســة التفســرية. عــرض قضاي

))1) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري، )20/ 476- 477(.
))2)النكت في القرآن الكريم، لابن فضّال، )ص207(.
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المبحث الثاني
منهج ابن فضّال في كتابه »النكت في القرآن«

وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: منهجه في التفسير بين التحليل والتفريع والانتخاب.-	

المطلب الثاني: منهجه في نقد الأقوال التفسيرية.-	

المطلب الثالث: منهجه في اختياراته التفسيرية لآيات العقيدة والأحكام.-	

المطلب الرابع: منهجه في اختياراته التفسيرية المعتمدة على اللغة.-	

المطلب الخامس: منهجه في اختياراته التفسيرية المعتمدة على القراءات-	

المطلب السادس: موقف ابن فضال من أسباب النزول-	

المطلب السابع: موقف ابن فضال من الإسرائيليات-	
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المبحث الثاني: 
منهج ابن فضّال في كتابه )النكت في القرآن(

ل: منهجه في التفسير بين التحليل والتفريع والانتخاب  المطلب الأوَّ

أولً: منهج التحليل لابن فضال في التفسير:

ــو  ــب، وه ــس التركي ــو: "عك ــل ه ــات")1(، وقي ــادة الُْقدمَ ــائط وإع ــر الوس ــو: "تَكْثِ ــل ه التحلي

ــيّ  ــا، وإذا تعلّــق بــيء ذهنـِ ‌إرجــاع ‌الــكل ‌إلى ‌أجزائــه، فــإذا تعلّــق بــيء مــادي ســمي تحليــاً ماديًّ

ــا")2(، وقيــل: "‌التحليــل ‌هــو: عــزل أجــزاء الــيء بعضهــا عــن بعــض")3(. سُـــمّي تحليــاً خياليًّ

وإن التحليــل مخالــفٌ للتقســيم، فيقصــد بالتحليــل: "تجزئــة الــكل إلى أجزائــه التــي يتألــف منهــا، 

بســيطة كانــت أو مركبــة، ودراســة كل جــزء منهــا دراســة خاصــة بــه، لمعرفــة صفاتــه وخصائصــه، 

ووظائفــه، ثــم النظــر في وجــه ترابــط الأجــزاء بعضهــا ببعــض.

وإن منهــجَ ابــنِ فَضّــال في تحليــل معــاني القــرآن مــن خــال تحليــل المفــردة القرآنيــة، قــد قــام عــى 

تـــحليل بعــض الآيــات؛ بغيــة أن يقــف عــى المعــاني القرآنيــة الـــمحتملة الــــمستخرَجة مــن لفظهــا، 

ــة  ــته للجمل ــا، أو في دراس ــان معانيه ــة وبي ــردة القرآني ــال للمف ــن فضّ ــا في شرح اب ــك جليً ــدو ذل ويب

القرآنيــة بغيــة بيانــه لأوجــه إعرابهــا الدالــة عــى معانيهــا الـــمحتملة؛ لأن الإعــراب فــرع الـــمعنى.

وتجــدر الإشــارة إلى أن معــاني القــرآن قــد بلغــت مــن المجــاز والبلاغــة مــا حــرّ كثــرًا مــن أهــل 

العلــم، ولذلــك فــا يجــوز التشــكك في تخصيــص تأويــل بعينــه، أو تعيــن معنــى بذاتــه عنــد تعــارض 

المعــاني المحتملــة؛ فــكلُ لــه اجتهــاده شريطــة عــدم مخالفــة ظاهــر النــص، ولأن الأمــر إذا تطــرق إليــه 

))1) الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، للقريمي، )ص265(. 
))2) المعجم بالألفاظ العربية والفرنسية والإنجليزية واللاتينية ، لجميل صليبا، )254/1(.

))3) المرجع السابق، )255/1(.



ال في التفسير من خلال كتابه )النكت في القرآن الكريم( منهج ابن فضَّ

33

الاحتــال ســقط بــه الاســتدلال. 

وقد تمثل لمنهج تحليل ابن فضال: 

قولــه تعــالى:ژ ہ   ہ   ہ    ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ    ڭ      ڭ  ژ ]آل عمران: 59[ حيث 

قــال: "في هــذه الآيــة حجــة عــى مــن أنكــر القيــاس؛ لأن الله تعــالى احتــج بذلــك عــى المشركــن، ولا 

يجــوز أن يحتــج عليهــم إلا بــا فيــه طريــق القيــاس؛ لأن قيــاس خلــق عيســى مــن غــر ذكــرٍ، كقيــاس 

آدم، وهــو في عيســى أوجــب؛ لأن آدم  مــن غــر أنثــى ولا ذكــر، وهــذه الآيــة نزلــت في الســيد 

والعاقــب مــن وفــد نجــران، وذلــك أنهــا قــالا للنبــي : "هــل رأيــت ولــدًا من غــر ذكر"، 

فأنــزل الله تعــالى هــذه الآيــة، وهــذا قــول ابــن عبــاس والحســن وقتــادة")1(. حيــث يظهــر منهــج ابــن 

فضّــال فيــا يــي: 

أولً: قولــه: "حجــة عــى مــن أنكــر القيــاس"، هــذا يــدل عــى منهــج ابــن فضّــال اعتبــار القيــاس 

ــة  ــن الناحي ــك م ــة، وكذل ــة اللغوي ــن الناحي ــامية م ــة الإس ــرة في العقلي ــة المعت ــد الأدل ــاره أح باعتب

الشرعيــة، والقيــاس دليــل مــن أدلــة الــرع التــي اعتبرهــا أهــل الســنة والجماعــة؛ لقوله تعــالى: ژژ  

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  

ــنَّة والإجمــاع، فهــو  ]النســاء: 83[، ولأن القيــاس رابــع الأدلــة المتفــق عليهــا إجماعًــا بعــد الكتــاب والسُّ

يــأتي في المرتبــة الرابعــة مــن الأدلــة المتفــق عليهــا، ومــا تفيــده النصــوص والألفــاظ مــن الأحــكام؛ 

لقــول الشــاعر:
نَــصٍّ وُجُــودُ  الْفَقِيــهَ  أَعْيَــا  باِلْقِيَــاسِ)2( إذَِا  مَاَلَــةَ  لَ   تَعَلَّــقَ 

))1) النكت في القرآن، لابن فضال،  )ص181(.
ــي  ــباب الت ــى الأس ــه ع ــاف في التنبي ــي، )ص169(. الإنص ــاضرة ، للثعالب ــل والمح ــر: التمثي ــبة، ينظ ــر، دون نس ــن الواف ــت م ))2) البي

ــوسي، )ص193(. ــلمين، للبطلي ــن المس ــاف ب ــت الاخت أوجب
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ــا ورد  ــارة لم ــران"، إش ــد نج ــن وف ــب م ــيد والعاق ــت في الس ــة نزل ــذه الآي ــه: "وه ــا: قول ثانيً

ــيِّ  ــبُ إلَِ النَّبِ ــيِّدُ وَالْعَاقِ ــاءَ السَّ ــالَ: جَ ــةَ قَ ــث حُذَيْفَ ــن حدي ــة م ــورة الكريم ــزول للس ــبب الن ــن س م

 فَقَــالَ: يَــا رَسُــولَ اللهِ ابْعَــثْ مَعَنـَـا أَمِينـَـكَ، قَــالَ: »‌سَــأَبْعَثُ ‌مَعَكُــمْ ‌أَمِينـًـا حَــقَّ أَمِــنٍ..«)1(.

ــر،  ــاء التفس ــض عل ــن بع ــة ع ــة منقول ــر" جمل ــر ذك ــن غ ــدًا م ــت ول ــل رأي ــه :"ه ــا: قول ثالثً

مثــل: الجصــاص في )أحــكام القــرآن(، والواحــدي في )الوجيــز()2(، كــا نقلهــا مــن بعــده إســاعيل 

ــنة. ــب الس ــة في كت ــذه الجمل ــرد ه ــرآن()4(، وإن لم ت ــراب الق ــاني)3(، في )إع الأصبه

 -  - ــا: قولــه: "وهــذا قــول ابــن عبــاس والحســن وقتــادة" أمــا قــول ابــن عبــاس رابعً

فمــن طريــق عطيــة العــوفي وأورده بعــض المفسّيــن)5(، وأمــا قــول قتــادة فــأورده المفسرون كذلــك)6(، 

وأمــا قــول الحســن فــأورده صاحــب تفســر الوســيط)7(، وفي ذلــك إشــارة إلى نقــل ابــن فضــال لمــا ورد 

مــن التفســر عــن الصحابــة، والتابعــن مــن أقــوال الســلف الصالــح،‌ واعتبــار أنهــا ترجــع إلى معنــى 

واحــد في نــزول الآيــة الكريمــة في وفــد نجــران.

ــالى: ژ ئېئې ئى  ئى  ئى  ی   ــه تع ــل ‌‌في قول ــال في التحلي ــن فض ــج اب ــر منه ويظه

ی  ی  ی  ئج  ئحژ ]النحــل: 26[، قولــه: "يقــال: لـِــمَ قــال: ژ ئى  ئىژ وقــد علــم أن الســقفَ 

يَـــخِر مــن فوقهــم؟ وعنــه جوابــان: أحدهمــا: أنــه للتوكيــد، كــا تقــول لمــن تخاطبــه: قلــت أنــت كــذا 

ــند،             ــد في المس ــم )3796(، وأحم ــذي، )667/5( برق ــنن الترم ــح". س ــن صحي ــث حس ــذا حدي ــال: "ه ــذي وق ــه الترم ))1) أخرج
.)23272( برقــم   )306  /38(

))2) أحكام القرآن ، للجصاص، )2/ 18(؛ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، للواحدي، )ص213(.
))3) إســاعيل الأصبهــاني )457- 535 هـــ( هــو: ‌إســاعيل ‌بــن ‌محمــد ‌بــن ‌الفضــل بــن عــي القــرشي الطليحــي التيمــي الأصبهــاني 
أبــو القاســم، الملقّــب بـ)قــوام الســنةّ( قــال الذهبــي: "الإمــام العلامــة الحافــظ شــيخ الإســام" فهــو مفــرّ محــدث نحــوي  مــن 
أعــام الحفــاظ، كان إمامًــا في التفســر والحديــث واللغــة، وهــو مــن شــيوخ الســمعاني في الحديــث، مــن كتبــه )الجامــع( في التفســر 
ــاء،  ــدات، وتفســران آخــران، وتفســر بالفارســية. ينظــر: ســر أعــام النب ــع مجل ــدة، و)الإيضــاح( في التفســر أرب ــون مجل ثلاث

ــة، )293/2(. ــن، كحال ــم المؤلف ــزركلي، )323/1(؛ ومعج ــام، لل ــي، )80/20(؛ والأع للذهب
))4) إعراب القرآن، للطليحي، )ص80(.

))5) ينظر: تفسير الطبري، ت تركي، )460/5(، وتفسير ابن أبي حاتم، )665/2(.
))6)ينظر: تفسير الطبري، ت تركي، )460/5(، وتفسير ابن المنذر، )227/1( .

))7)ففي التفسير الوسيط، للواحدي، )443/1(.
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وكــذا. والثــاني: أنــه جــاء كذلــك ليــدل أنهــم كانــوا تحتــه؛ لأنــه يجــوز أن يقــول الرجــل: خــر عــيَّ 

الســقف، وتهــدم عــى المنــزل، ولَـــمْ يكــن تحتهــا، وقــال ابــن عبــاس وعبــد الرحمــن بــن زيــد: نــزل 

هــذا في نمــرود. وقيــل: في بختنــر")1(. حيــث يظهــر منهــج ابــن فضّــال فيــا يــي: 

أولً: عــرض الإشــكال المحتمــل مــن خــال مــا يتبــادر إلى ذهنــه النابــه وعقلــه الاجتهــادي مــن 

ســؤال متبــادر هــو: " لـِــمَ قــال: ژ ئى  ئىژ وقــد علــم أن الســقفَ يَـــخِر مــن فوقهــم؟"، وهــذا 

الســؤال يســد بــه اعتراضًــا محتمــاً، ومحاولــة منــه لبيــان حكمــة الحكيــم الخبــر في هــذا التعبــر القرآني 

الكريــم.

ثانيًــا: هــذا التحليــل للمفــردة القرآنيــة ژ ئى  ئىژ ليبــن في جوابــه المتعــدد أن ربنــا تعــالى قــال 

ذلــك لحكمــة.

ثالثًا: قوله )أنه للتوكيد(، ورفع دعوى المجاز لأن السقف لا يكون إلا مِن فَوقِهم.

رابعًــا: قولــه :"ليــدل أنهــم كانــوا تحتــه" يقصــد المصنــف بيــان واقــع المعنــي بالخــر عنهــم عنــد 

نــزول الآيــة الكريمــة.

خامسًــا: قولــه: "نــزل هــذا في نمــرود. وقيــل: في بختنــر" هــذان القــولان نقلهــا المصنــف عــن 

الطــري في كتابــه جامــع البيــان حيــث قــال الطــري: "فقــال بعضهــم: هــو نمــروذ بــن كنعــان، وقــال 

بعضهــم: هــو بختنــر، وقــد ذكــرت بعــض أخبارهمــا في ســورة إبراهيــم، وقيــل: إن الــذي ذكــر في 

هــذا الموضــع هــو الــذي ذكــره الله في ســورة إبراهيــم")2(، فهــذا اجتهــاد مــن الإمــام الطــري، فتابعــه 

فيــه ابــن فضــال، ولوحــظ مــا يــي: 

))1) النكت في القرآن، لابن فضال، )ص181(.
))2) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري،  )202/14(. 
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أولهــا: أن قــول ابــن عبــاس ليــس أحــد هذيــن القولــن اللذَيْــن نقلهــا، لكــن قــول ابــن عبــاس 

-  - هــو: "‌عــذاب ‌مــن ‌الســاء، ‌لمــا ‌رأوه ‌استســلموا وذلــوا")1(، عــى العمــوم. 

ــان  ــن كنع ــرود ب ــر نم ــال: "مك ــث ق ــد حي ــول مجاه ــو ق ــروذ" ه ــه "النم ــول بأن ــا: وأن الق ثانيه

الــذي حــاج إبراهيــم في ربــه")2(،  بتخصيــص العــذاب بكونــه مــن النمــروذ دون بختنــر. فــرف 

ــة عــى الخصــوص دون العمــوم، وإن الأولى الحمــل عــى العمــوم. ــن فضــال الآي اب

ثانيًا: منهج التفريع باحتمال المعاني للمفردة القرآنية )فإن قيل(:

التفريــع هــو: أن يثبــت لمتعلــق أمــر حكــم بعــد إثباتــه لمتعلــق لــه آخــر عــى وجــه يشــعر بالتفريــع 

والتعقيــب)3(، والتفريــع نــوع مــن أنــواع البلاغــة أجــاده ابــن فضّــال.

ومن الأمثلة لمنهج التفريع لابن فضّال: 

ــه تعــالى: ژ ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ژ ]آل عمــران: 3[، فقــال: "في  ‌‌قول

قولــه: ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ، يعنــي مــن كتــابٍ ورســولٍ، وهــو قــول مجاهــد وقتــادة والربيــع وســائر 

أهــل العلــم، ‌فــإن ‌قيــل: لـِــمَ قــال: ژ ٺ  ٿ  ژ ؟ قيــل: لأنــه ظاهــر لــه كظهــور مــا بــن يديــه، وقيــل 

ــولان:  ــى ژ ٺ  ژ ق في معن

أحدهما: أنه مصدق لما بين يديه لموافقته إياه في الخبر. 

الثاني: أنه مصدق، أي: يُـخبُِ بصدقِ الأنبياء")4(.

حيــث حلّــل المصنــف معنــى كلمــة ژ ٺژ مفــرًا ومبينـًـا أن التصديــق يحتمــل أن يكــون عــى 

أحــد معنيــن أن يكــون التصديــق مــن الكتــاب، أو يكــون مــن الرســول، وقولــه "يعنــي مــن كتــابٍ 

))1) ينظر: تفسير الطبري، ت تركي، )206/14( من طريق )عطية العوفي( .
ــور،  ــر بالمأث ــور في التفس ــدر المنث ــي، )206/14(؛ وال ــري، ت ترك ــر الط ــام، )59/1(؛ وتفس ــن س ــى ب ــر يحي ــر: تفس ))2) ينظ

.  )127/5( للســيوطي، 
))3) النكت على المختصرات الثلاث، لولي الدين أبي زرعة العراقي،  )44/1(.

))4) النكت في القرآن، لابن فضال، )ص170، ١٧١(.
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ورســولٍ، وهــو قــول مجاهــد وقتــادة والربيــع وســائر أهــل العلــم"، رواه الطــري عــن الربيــع فقــال: 

ــاب  ــه ‌مــن ‌كت ــا قبل ــاً لم ــه: ژ ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ ، يقــول: مصدق ــع، قول "عــن الربي

‌ورســول")1(، ثــم ظهــر منهــج التفريــع مــن خــال بيــان حكمــة التعبــر ژ ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٿ  ژ ، وبيــان معنــى كلمــة ژ ٺژ بــن أن يكــون بمعنــى موافقــة الكتــاب الحــالي -وهــو يحمــل 

ــب  ــا في الكت ــح م ــم لصحي ــاب الخات ــق الكت ــى تصدي ــابقة، أو بمعن ــب الس ــة- للكت ــالة الخاتم الرس

الســابقة، حيــث إنــه انتخــب أن يكــون معنــى ژ ٺژ يعــود إلى الكتــاب.

ــه تعــالى: ژ چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ژ  ــع: قول ــه في التفري ومــن أمثلت

ــع ژ ڍ  ڍژ ؟  ــا موض ــال: م ــه: أن يق ــأل عن ــا يس ــال: "ومم ــا أن ق ــح في بيانه ــاّ أوض ــرة: 96[، فم ]البق

والجــواب: رفــعٌ، ‌فــإن ‌قيــل: مــن أي وجــهٍ؟ قيــل: مــن وجهــن:

أحدهمــا: الابتــداء وخــره: ژ ڇ ژ ، أو يكــون عــى تقديــر الجــواب لـِــا كنـّــى عنــه، كأنــه 

قيــل: ومــا هــو الــذي بمزحزحــه؟ فقيــل: هــو التعمــر.

ــل  ــررت برج ــول: م ــا تق ــه، ك ــل بفعلِ ــاع الفاع ــع ژ ڇ ژ ارتف ــر: أن يرتف ــه الآخ والوج

معجــبٌ قيامُــهُ، وقيــل: في معنــى ژ ڇ ژ: بمُِبَعْبـِـدهِ، وقــال ابــن عبــاس: بمُنجيــه، وهــو قــول أبي 

العاليــة أيضًــا")2(، وهــو منقــول عــن أهــل التفســر)3(.

حيــث يظهــر منهــج التفريــع من خــال بيـــان العـــاقة بيـــن ژ ڍ  ڍژ وبيـــن ژ ڇ ژ بين 

أن تكــون علاقــة الخبريــة للمبتــدأ، أو تكــون علاقــة الفاعليــة للفعــل المذكــور، وواضــح أن المصنــف 

)4(، فمــن الواضــح أن تفريــع ابــن فضّــال يكــون 
 رجّــح الثانيــة لمناســبته تفســر ابــن عبــاس

))1) جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري، )181/5(؛ وينظر: النكت والعيون، للماوردي، )368/1(.
))2) النكت في القرآن، لابن فضال، )ص١٤٧(.

ــم،   ــرآن العظي ــر الق ــفي، )349/2(؛ وتفس ــص النس ــر، لأبي حف ــر في التفس ــم، )179/1(؛ والتيس ــن أبي حات ــر اب ــر: تفس ))3) ينظ
ــيوطي، )221/1(.    ــور، للس ــر بالمأث ــور في التفس ــدر المنث ــامة، )335/1(؛ وال ــر، ت الس ــن كث لاب

))4) هــو مــن تفســر ســعيد بــن جبــر، وابــن عبــاس رضي لله عنهــا. ينظــر: تفســر ابــن أبي حاتــم، )179/1( وقــال ابــن كثــر: "وقــال 
محمــد بــن إســحاق، عــن محمــد، عــن ســعيد أو عكرمــة، عــن ابــن عبــاس"، تفســر القــرآن العظيــم، لابــن كثــر، ت الســامة 

.)335/1(
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ذريعــة لترجيــح المعنــى الــذي يرجّحــه مــن المعــاني الـــمحتملة في الآيــة الكريمــة، وهــذا مــن القــدر 

الزائــد في التفســر عــى أقــوال الســلف الصالــح ممــا يــدل عــى اجتهــاده في ترشــيح المعنــى الراجــح 

. ــه لدي

ثالثًا: منهج انتخاب ابن فضّال لـمَ يفسّه من السورة:

ــراد المتصفــن بأكمــل  ــؤدي إلى حفــظ بقــاء الأف ــاء، أو اصطفــاء ت ــة انتق الانتخــاب هــو: "عملي

ــي،  ــاب إرادي وطبيع ــان، انتخ ــو قس ــم وه ــاس إلى غيره ــا بالقي ــاق وإم ــى الإط ــا ع ــات، إم الصف

ــة")1(. ــة معين ــق غاي ــه إلى تحقي ــاء الموج ــو الانتق ــاب الإرادي فه ــا الانتخ فأم

ــاء عــى هــذا فيمكــن تعريــف الانتخــاب في مقــام الدراســة بأنهــا: انتخــاب أفضــل المعــاني  وبن

لحمــل المفــردة والجملــة القرآنيــة عليهــا، بغيــة القــول بهــا والســر وفقهــا في توجيــه المعــاني القرآنيــة في 

كتابــه النكــت.

وقد ظهر منهج ابن فضّال في الانتخاب من ناحيتين:

الأولى: اختيــار المصنــف للآيــات التــي يتعــرض لتفســرها مــن الســورة القرآنيــة بصفــة عامــة، 

وهــذه الناحيــة تعتــر ســمة جليــة لكتابــه )النكــت في القــرآن(، وهــو كذلــك مناســب لعنــوان كتابــه؛ 

لأنــه يتخــر وينتخــب مــا فيــه نُكَــتٍ )2(.

الناحية الثانية: اختيار المعاني وترشيحها لمعنى الكلمة القرآنية.

ــالى: ژ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ــه تع قول

ڎ   ژ ]البينــة: 1، 2[، قــال: "حركــت )النــون( مــن )لَْ يَكُــنِ( لالتقــاء الســاكنين، ‌فــإن ‌قيــل: لـِــمَ لَـــمْ 

))1) المعجم بالألفاظ العربية والفرنسية والإنجليزية واللاتينية ، لجميل صليبا، )147/1(.
ــي:  ــة ه ــوم، والنكت ــر المهم ــل المفك ــه، فع ــا بطرف ــر فيه ــو أن يؤث ــب، وه ــت الأرض بالقضي ــى، ونك ــتِ بالح ــن النكّْ ــه م ))2) أصل
ــر،           ــن الأث ــر، لاب ــث والأث ــب الحدي ــة في غري ــر: النهاي ــا"، ينظ ــيف، ونحوهم ــرآة والس ــخ في الم ــبه الوس ــة، ش ــل كالنقط ــر قلي "أث

.)114  -113/1(
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ترجــع )الــواو(، وهــي إنــا حذفــت لســكون )النــون(، و)النــون( قــد تحركــت؟ قيــل: حركــة )النــون( 

كِــنَ( عــى )أَهْــلِ الْكِتَــابِ(، والتقديــر:  عارضــة لا يُعتــد بهــا، فــكأن الســكون بــاقٍ، وعطــفُ )الُْشِْ

لَـــم يكــن الذيــن كفــروا مــن أهــل الكتــاب ومــن المشركــن، وقيــل: لا يجــوز ذلــك؛ لأن المشركــن 

كفــار، وأهــل الكتــاب قــد لا يكونــوا كفــارًا، ولكنــه مفعــول معــه، أي: مــع المشركــن، ويــدل عــى 

ــنَ)1(،  صحــة هــذا التأويــل: أن عبــد الله بــن مســعود قــرأ: )لَـــمْ يَكُــنِ الُشْكُــونَ وأَهْــلِ الْكِتَــابِ مُنفَْكِّ

كِــنَ( عــى )أَهْــلِ الْكِتَــابِ(؛ لأن )مِــن( لإبانــة الجنــس، كــا تقول:  وقيــل: بــل يجــوز أن تعطــف )الُْشِْ

هــذا ثــوب مــن خــز؛ لأن الكفــار قــد يكونــون مــن غــر أهــل الكتــاب ومــن غــر المشركــن، وهــو 

ــد  ــس ق ــج: 30[؛ لأن الرج ــالى: ژ ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئوژ ]الح ــه تع كقول

يكــون غــر الأوثــان")2(.

بــن المصنــف كــر حركــة نــون )يكــن(، ثــم فــرّع المصنــفُ الاختــافَ فـــي عطــفِ الـــمشركين 

عــى أهــل الكتــاب، فقــال: "وقيــل: لا يجــوز ذلــك..، وقيــل: بــل يجــوز أن تعطــف.."، ولقــد اســتدل 

المصنــف عــى صحــة المعنــى الأول الــذي اختــاره بقــراءة ابــن مســعود التــي وردت في بعــض كتــب 

التفســر)3(، وهــذه القــراءة محمولــة محمــل التفســر لهــذا الموضــع، ففــي اللبــاب: "وهــذه قــراءة عــى 

التفســر، قــال ابــن العــربي: "وهــي جائــزة في معــرض البيــان، لا في معــرض التــاوة")4(، كــا اســتدل 

المصنــف بآيــة نظــرة فقــال: "وهــو كقولــه تعــالى: ژ ى   ئا  ئا  ئە  ژ ؛ لأن الرجــس 

ــره  ــا ذك ــه" ك ــر في ــذي لا خ ــذر ال ــس الق ــو: ‌النج ــس ‌ه ــث إن الرج ــان؛ حي ــر الأوث ــون غ ــد يك ق

الطــري في تفســره )5(، وقــد يكــون رجسًــا ظاهــرًا أو غــر ظاهــر، فالأوثــان بعــض مــن الرجــس، 

وبعــض آخــر مــن الرجــس مــن غــر الأوثــان.

))1)القراءات الشاذة، لابن خالويه، )ص260(.
))2) النكت في القرآن، لابن فضال، )ص566، 567(. 

))3) تأويــات أهــل الســنة، للماتريــدي، )589/10(؛ الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن، للثعلبــي، )129/30(؛ النكــت والعيــون، 
.)316/6( للماوردي، 

))4) اللباب في علوم الكتاب، لابن عادل، )433/20(.
))5) ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري، )553/9(.
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 المطلب الثَّاني: منهجه في نقد الأقوال التفسيرية

أولً: نقده بقول )فيه نظر(:

ــاء في  ــال: "اله ــج: 4[، ق ــالى: ژ ڇ         ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ ژ ]الح ــه تع ‌قول

ــان: (؟ وفيــه جواب ــمَ فتحــت )أنَّ ژ ڇ ژ تعــود إلى الشــيطان، ويســأل عــن قولــه: ژ ڌ  ڎژ لـِ

أحدهمــا: أنــه عطــف عــى الأولَـــى للتوكيــد، والمعنــى: كتــب عليــه أنــه مــن تــولاه يضلــه، وهــذا 

قــول الزجــاج، ‌وفيــه ‌نظــر؛ لأن الأكثــر في التوكيــد إســقاط حــرف العطــف، إلا أنــه لا يجــوز كــا يجــوز 

زيــد فأفهــم في الــدار.

والثاني: أن يكون المعنى: فلأنه يضله")1(.

قــول المصنــف: "وفيــه ‌نظــر" يــدل عــى خطــأ حمــل  ژ ڌژ عــى أنهــا توكيــد لـــژ ڍ  ڍ  ڌژ 

ــل  ــر التعلي ــى تقدي ــاني ع ــى الث ــح المعن ــف إلى ترجي ــار المصن ــم أش ــاء، ث ــف الف ــرف العط ــود ح لوج

فقيــل: "التقديــر: ‌فلأنــه ‌يضلــه")2(؛ لإضــال الشــيطان مــن تــولاه فهــذا سرد لقولــن رد فيــه القــول 

الأول، ورجــح المصنــف فيــه القــول الثانـــي مــع التقديــر، وإن كان القــول الأول أولى؛ لأن مــا لا يحتاج 

إلى تقديــر أولى ممــا يحتــاج إلى تقديــر.

‌قولــه تعــالى: ژ ۓ  ڭ  ڭ  ژ ]النبــأ: 23[، قــال: "وممــا يســأل عنــه أن يقــال: قــد ذكــر الله تعــالى 

أنهــم خالــدون فيهــا أبــدًا، وقــد حــدد خلودهــم هاهنــا بقولــه: ژ ۓ  ڭ  ڭ  ژ ؟ وللعلــاء في هــذا 

عــرة أقــوال"، ولقــد اعتــر منهــا قــولً، ورد عليــه، فقــال: "والســادس لمقاتــل، قــال: هــي منســوخة 

بقولــه: ژ ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئېژ ]النبــأ: 30[، وفيــه نظــر؛ لأنــه خــر، والنســخ لا يكــون في الخــر")3(، 

ــا  ــاول منه ــة، تن ــر الآي ــاء في تفس ــن العل ــدرت ع ــي ص ــرة الت ــوال الع ــف الأق ــرض المصن ــد ع فق

))1) النكت في القرآن، لابن فضال ، )ص٣٣٨(.
))2) إيجاز البيان عن معاني القرآن ، للنيسابوري، )569/2(.

))3) النكت في القرآن، لابن فضال، )ص535(.
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ــا ســبب ذلــك،  القــول الســادس فقــط بالحكــم والتعليــق عليــه، فــرأى أن هــذا الوجــه )خطــأ( مبينً

وهــو مخالفــة قاعــدة ثابتــة لــدى أهــل العلــم والتفســر؛ لأن دعــوى النســخ لا تدخــل الأخبــار، إنــا 

تدخــل الإنشــاء مــن أمــر أو نـــهي، فقولــه: "والنســخ لا يكــون في الخــر" فمنقــول عنــد العلــاء ". قال 

ابــن وهــب: " والنســخ ‌لا ‌يكــون ‌في ‌الخــر؛ لأن الخــر إذا تبــدل عــن حالــه بطــل" )1(.

ثــم إن المصنــف قــد انتهــي بترجيــح مــا روي عــن ابــن كيســان فقــال: "ويــروى أن ابــن كيســان 

أو غــره مــن العلــاء ســئل عــن قولــه: ژ ۓ  ڭ  ڭ  ژ فلــم يجــاوب إلا بعــد عشريــن ســنة، فقــال 

في الجــواب: ژ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ژ ]النبــأ: 23- 24[، فــإذا انقضَــتْ هــذه الأحقــابُ 

التــي عذّبــوا فيهــا بـــمنعِ الــردِ والــرابِ بدّلــوا بأحقــابٍ أخَــر فيهــا صنــوفٌ مــن العــذابِ، وهــي 

أحقــابٌ بعــد أحقــابٍ لا انقضــاءَ لهــا، وهــذا أحســنُ مــا قيــل فيــه")2(، فحكــم عــى هــذا القــول بأنــه 

أحســن مــا قيــل فيــه، حكــم عــى جميــعِ الأقــوال العــرة التــي أوردهــا.

ثانيًا: نقده بقوله )خطأ(:

ــالى: ژ ڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ   ــه تع ‌‌قول

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ڎ  ڎژ الآيــة ]البقــرة: 217[، قــال: "ويســأل: بــا ارتفــع ژ چ  چ  چ  چژ؟ 

ــول  ــذا ق ــره ژ ڌ ڎ  ڎژ وه ــه، وخ ــوف علي ــده معط ــا بع ــداء وم ــوع بالابت ــه مرف ــواب: أن والج

ــرٌ( تعنــي:  الزجــاج. وأجــاز الفــراء رفعــه مــن وجهــن، فقــال: إن شــئت جعلتــه مــردودًا عــى )كَبِ

قــل قتــال فيــه كبــر وصــد عــن ســبيل الله وكفــر بــه. وإن شــئت جعلــت الصــد كبــرًا، يريــد القتــال 

ــر  ــه يص ــوا: لأن ــك، قال ــا في ذل ــأه علماؤن ــه، وخطّ ــر ب ــبيل الله وكف ــن س ــد ع ــر الص ــر، وكب ــه كب في

المعنــى فـــي التقديــر الأول: قــل القتــال في الشــهر الحــرام كفــر بــالله، وهــذا خطــأ بإجمــاع. ويصــر 

التقديــر فـــي الثانـــي: وإخــراج أهلــه منــه أكــر عنــد الله مــن الكفــر، وهــذا خطــأ بإجمــاع، وللفــراء أن 

))1) البرهان في وجوه البيان، لابن وهب، )ص97(.
))2) النكت في القرآن، لابن فضال، )ص536(.
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يقــولَ فـــي هــذا المعنــى: وإخــراج أهلــه منــه أكــر مــن القتــل فيــه لا مــن الكفــر بــه؛ لأن المعنــى في 

إخــراج النبــي  والمؤمنــن معــه، فأمــا الوجــه الأول فليــس لــه منــه تخلــص")1(.

ــده  ــا بع ــداء، وم ــوع بالابت ــال: "مرف ــل؛ ق ــاره الأص ــاج واعتب ــول الزج ــف لق ــرض المصن وفي ع

معطــوف عليــه، وخــره ژ ڌ ژ "، حيــث إنــه رجــح هــذا القــول، ثــم سرد قولــن للفــراء، وعقّــب 

عليهــا بعدمــا سردهمــا بقولــه: "وخطّــأه علماؤنــا في ذلــك"، فيؤكــد المصنــف بــأن هــذا خطّــأه علــاء 

ــر  ــم التقدي ــان حك ــاع" لبي ــأ بإجم ــذا خط ــه: "وه ــر الأول، بقول ــف التقدي ــأ المصن ــم خط ــر، ث التفس

الأول، ثــم كــرر نفــس قولــه: "وهــذا خطــأ بإجمــاع" لبيــان حكــم التقديــر الثــاني، ولم يبــن إجمــاع أهــل 

التفســر، أو هــو إجمــاع أهــل النحــو، فشــتان بينهــا، وهــو أقــرب إلى إجمــاع أهــل التفســر لارتباطــه 

بمســألة الكفــر لقولــه في توجيــه القــول الثــاني للفــراء: "وإخــراج أهلــه منــه أكــر مــن القتــل فيــه، لا 

مــن الكفــر به".

 المطلب الثالث: منهجه في اختياراته التفسيرية لآيات العقيدة والأحكام

قولــه تعــالى: ژ ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې        ئې  ئې  ئى  ئىئى  ی     ی  

ی  ی    ژ ]البقــرة: 29[.

ــى اســتوى إلى  ــاس -  -، أن معن ــن عب ــه جــاء في التفســر عــن اب ــن فضــال: "أن ذكــر اب

الســاء: صعــد أمــره. وقيــل معنــاه: تحــول فعلــه، كــا تقــول: كان الأمــر يدبّــر أمــر أهــل الشــام ثــم 

اســتوى إلى أهــل الحجــاز، أي: تحــول فعلــه وتدبــره. وروي عــن الربيــع بــن أنــس: أن اســتوى بمعنى 

ارتفــع عــى جهــة علــو ملــكٍ وســلطانٍ، لا علــو انتقــال وزوال، وفي هــذا بُعــد؛ لأن الله تعــالى لم يــزل 

ــى عمــد وقصــد")2(.  ــر أهــل العلــم عــى أن المعن ــه، وأكث ــدار علي ــى الاقت ــا عــى كل شيءٍ؛ بمعن عاليً

))1) النكت في القرآن، لابن فضال، )ص165(.

))2) النكت في القرآن، لابن فضال، )ص122(.
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ــن ابــن فضــال معنــى تفســر الاســتواء، وذكــر قــولً منســوبًا لابــن عبــاس بمعنــى صعــود  وقــد بّ

أمــره، وبالبحــث تبــن إيــراد ابــن فضــال أقــوالا في تفســر الاســتواء هــي كــا يــي: 

القــول الأول: هــذا القــول المنســوب لابــن عبــاس، وهــو منقــول أول مــا نُقِــل في تفســر بحــر 

العلــوم، فقــال: "ويقــال: ثــم ‌صعــد ‌أمــره إلى العــرش، وهــذا معنــى قــول ابــن عبــاس، قــال: صعــد 

ــاء" أي:  ــتوى إلى الس ــم اس ــاس: "ث ــن عب ــول اب ــيط: "وق ــره")1(، وفي البس ــي: أم ــرش. يعن ــى الع ع

صعــد، معنــاه: ‌صعــد ‌أمــره إلى الســاء انتهــى كلامــه")2(. فهــذا يــدل عــى أن هــذا القــول نقلــه ابــن 

فضــال عــن الإمــام أبي الليــث الســمرقندي، أو الواحــدي في تفســره.

وإنــه بتتبــع هــذا القــول المنســوب لحــر الأمُــة ابــن عبــاس لوحــظ أنــه منقــول عــن أهــل العلــم 

باللغــة، ففــي معــاني القــرآن، وفيــه: "اســتوى أي ‌صعــد ‌أمــره إلى الســاء")3(، ولم ينســبه لابــن عبــاس، 

ــى  ــد، معن ــه: ژ ئۈ  ئۈ  ئې        ئې  ژ أَي: صَعِ ــاس فِ قَوْل ــن عبَّ ــول ابْ ــال: "وَقَ ــة ق ــب اللغ وفي تهذي

ــاء")4(، فنســبه لابــن عبــاس)5(. قَــول ابْــن عَبَّــاس، أَي: ‌صَعــد ‌أمــرُه إلَِ السَّ

ــة  ــه ســلف الأمُ ــة صفــات الله تعــالى، فهــو خــاف مــا علي ومــن المســتبعد أن يــؤول حــر الأمُ

الصالــح حيــث إن تفســرها قراءتهــا، وأنهــا تُـــمرّر كــا هــي دون تأويــل، أو تعطيــل، أو تشــبيه، وممــا 

يؤكــد أيضًــا أن الســلف يعلمــون معنــى الاســتواء قــول ابــن عبــد الــر: "والاســتواء معلــوم في اللغــة 

ومفهــوم، وهــو العلــو والارتفــاع عــى الــيء والاســتقرار والتمكــن فيــه". قــال أبــو عبيــدة في قولــه 

ژ  ئۈ  ژ قــال: عــا، قــال: وتقــول العــرب: اســتويت فــوق الدابــة واســتويت فــوق البيــت، وقــال 

غــره: اســتوى أي انتهــى شــبابه واســتقر، فلــم يكــن في شــبابه مزيــد، والاســتواء الاســتقرار في العلو، 

))1) بحر العلوم، لأبي الليث السمرقندي، )521/1(؛  النكت في القرآن الكريم، )ص174- 175(.
))2) التفســر البســيط، للواحــدي النيســابوري، )207/1( وينظــر: التفســر الوســيط، للواحــدي، )112/1(؛ ودرج الــدرر في تفســر 

الآي والســور، للجرجــاني، ط الحكمــة، )135/1( .
))3) معاني القرآن وإعرابه، للزجاج، )107/1(؛ وينظر: بحر العلوم، السمرقندي، )39/1( و)521/1(. 

))4) تهذيــب اللغــة، لمحمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، أبــو منصــور )ت: ٣٧٠هـــ(، المحقــق: محمــد عــوض مرعــب، النــاشر:      
ــاء الــراث العــربي - بــروت، ط1، ســنة: ٢٠٠١م، )85/13(. دار إحي

))5) ذكره الأزهري في تهذيب اللغة دون سند.
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ــرف: 13[،  ــال: ژڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄژ ]الزخ ــا الله  فقـ ــذا خاطبن وبه

وقـــال: ژ ئۈ  ئۈ  ئېژ ]هود: 44[)1(.

القــول الثــاني: أنــه بمعنــى )تحــول فعلــه(، وهــو منقــول كذلــك عــن أهــل اللغــة حيــث ورد في 

معــاني القــرآن: "إنــا تريــد ‌تحــول ‌فعلــه")2(، ونقلــه بعــض المفسريــن)3(.

ــو،  ــة عل ــى جه ــع ع ــى: ارتف ــتوى بمعن ــس: أن اس ــن أن ــع ب ــن الربي ــر ع ــث: ذك ــول الثال الق

ونقــل عــن الربيــع بــن أنــس قولــه: "ارتفــع ‌إلى ‌الســاء ثــم اختلــف متأولــو الاســتواء بمعنــى العلــو 

والارتفــاع في الــذي اســتوى إلى الســاء")4(. وهــو قــول وارد عــن الخليــل بــن أحمــد في         ژ ئۈ  ئۈ  ئې        

ئې  ژ أي: "ارتفــع إلى الســاء". رواه ابــن عبــد الــر في شرح الموطــأ لــه)5(، وقــال البغــوي: "قــال ابن 

ــف ابــن فضــال هــذا القول  عبــاس -  - وأكثــر مفــري الســلف: ارتفــع إلى الســاء")6(، وضعَّ

فقــال: "وفي هــذا بُعــد؛ لأن الله تعــالى لم يــزل عاليًــا عــى كل شيءٍ؛ بمعنــى الاقتــدار عليــه" فأبعــد هــذا 

 . المعنــى عــن الله

القــول الرابــع: "وأكثــر أهــل العلــم عــى أن المعنــى عمَــد وقصَــد" يعنــي أنــه اختــار هــذا القــول 

بالتأويــل، ورجحــه معتــرا أنــه قــول أكثــر أهــل العلــم ويبــدو أنــه يقصــد بهــم أهــل الــكلام. 

ــه أن  ــأل عن ــا يس ــه: "مم ــبيه قول ــة للتش ــات الموهم ــألة الصف ــال في مس ــن فض ــن رأي اب ــا يب ومم

ــرى أن  ــبيه، ألا ت ــي التش ــد ونف ــن، كالتوحي ــور الدي ــل: في أم ــابه؟ قي ــع المتش ــي أي شيء يق ــال: فف يق

ــه تعــالى: ژ  ک  ک  ک  گ  ژ ]الأعــراف: 54[ يحتمــل في اللغــة أن يكــون كاســتواء الجالــس عــى  قول

ــاعر:  ــال الش ــا ق ــتيلاء، ك ــر والاس ــى القه ــون بمعن ــل أن يك ــره، ويحتم سري

))1) العرش، للذهبي، )190/1(.
))2) معانى القرآن، للأخفش، )62/1(. 

))3)ينظر: تفسير الطبري، )455/1(؛ والتفسير البسيط، للواحدي، )297/2(؛ وتفسير العز بن عبدالسلام، )113/1(.
))4) تفسير الطبري، )456/1( وينظر: تفسير البغوي – طيبة، )78/1( .
))5) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لابن عبد البر، )132/7(.

))6) معالم التنزيل في تفسير القرآن، للبغوي، )59/1(.
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مهــراق")1()2( قــد اسْــتَوَى بـِـرٌ عــى الْعِــرَاق وَدمٍ  ســيفٍ  غــر   مــن 

ثــم في آيــة الأعــراف أنكــر أن يكــون معنــى الاســتواء: الاســتيلاء بالقهــر، أو أن يكــون جالسًــا 

ــالى:  ــه تع ــو قول ــى الله -  - ونح ــوز ع ــس لا يج ــتواء الجال ــك: "واس ــال كذل ــرش، فق ــى الع ع

ــدة  ژسح  سخ  سم  صحژ  ]القلــم: 42[ ، يحتمــل في اللغــة أن يكــون ســاق الإنســان وســاق الشــجرة، والشَّ

مــن قولهــم: قامــت الحــرب عــى ســاق. والوجهــان الأولان لا يجــوزان عــى الله في أشــباه لذلــك")3(.

وعند تفســر قولــه تعــالى: ژ ۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ې      ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە       ئو  ئو  ئۇژ  

]فصلــت: 11[ . قــال ابــن فضّــال: "وقولــه: ژ ۅ  ۉ ژ معنــاه: قصــد، وروي عــن الحســن أنــه قــال: ثم 

اســتوى أمره ولطفــه إلى الســاء")4(.

فاتضــح ممــا ســبق أن ابــن فضــال كثــرًا مــا يتبــع منهــج الخلــف مــن أخــذ بالتأويــل، وإن نقَــل 

ــم،  ــد آرائه ــا ويفن ــرد عليه ــه ي ــدع؛ فإن ــل الب ــوال أه ــن أق ــر م ــة. وإن ذك ــنة والجماع ــل الس ــن أه ع

وقــد فــرّ ابــن فضــال ژ  ۉ ژ بـــ: قصــد، ثــم تــأول عــن الحســن أن الاســتواء بأمــره ولطفــه. أمــا 

تفســر ژ  ۉ ژ بمعنــى: ارتفــع، فنقــل الذهبــي أنــه كلام الســلف)5(. ونقلــه البخــاري في صحيحــه: 

"فقــال أبــو العاليــة الرياحــي: ژ  ۉ  ۉ    ې ژ أي: ارتفــع. وقــال مجاهــد: ژ  ۉ ژ أي: عــا عــى 

العــرش)6(. 

))1) النكت في القرآن الكريم، )ص174- 175(.
))2) هــذا البيــت يُنســب للأخطــل وليــس في ديوانــه، ويــروى أحيانــاً بــدون نســبة، ويحتــج بــه الأشــاعرة في نفيهــم علــو الله واســتواءه 
ــري،  ــة، للجوه ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت ــر: الصح ــتيلاء. ينظ ــر والاس ــى القه ــتواء إلى معن ــون الاس ــه؛ فيؤول ــى عرش ع
)2385/6(؛ وكذلــك: لســان العــرب، لابــن منظــور، )414/14(؛ وقــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: "لم يثبــت نقــل صحيــح 
ــوع  ــر: مجم ــة". ينظ ــرف في اللغ ــوع لا يع ــت مصن ــه بي ــوا: إن ــروه، وقال ــة أنك ــة اللغ ــن أئم ــد م ــر واح ــربي، وكان غ ــعر ع ــه ش أن

ــة، )146/5(. ــن تيمي ــاوى، لاب الفت
))3) النكت في القرآن الكريم، لابن فضال، )ص174(.

))4)المرجع السابق، )ص433(.
))5) العرش، للذهبي، )17/2(.

))6) صحيح البخاري، )124/9(.
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الحاصــل: يتبــنّ أن منهــج ابــن فضّــال في تفســر آيــات الصفــات تأويــل مــا أوهــم التشــبيه، وهــو 

ــة واستشــهاده بالشــعر، كــا استشــهد عــى أن الاســتواء  مذهــب أهــل الــكلام، ورجوعــه إلى العربي

بمعنــى الاســتيلاء ونقــد هــذا التفســر، لكنــه لم يبــنّ قــول الســلف الصالــح في مســألة الاســتواء.

 المطلب الرابع: منهجه في اختياراته التفسيرية المعتمدة على اللغة:

ــال توســع في المســائل اللغويــة في كتابــه كان يميــل إلى الإعــراب، وبيــان مواضــع  نجــد أن ابــن فضَّ

الــرف المختلــف فيهــا وكذلــك النحوية.

أولً: مسألة موضع الباء من )بسم الله(

ــال: "أن العلــاء اختلفــوا في ذلــك، فذهــب عامــة البصريــن إلى أن موضــع البــاء  ذكــر ابــن فضَّ

رفــع عــى تقديــر مبتــدأ محــذوف تمثيلــه: ابتدائــي بســم الله، فالبــاء عــى هــذه متعلقــة بالخــر المحــذوف 

الــذي قامــت مقامــه تقديــره: ابتدائــي كائــن أو ثابــت أو مــا أشــبه ذلــك بســم الله، ثــم حذفــت هــذا 

الخــر، وكان فيــه ضمــر فأفــى إلى موضــع البــاء، وهــذا بمنزلــة قولــك: زيــد في الــدار، ولا يجــوز 

ــدأ  ــي المبت ــه، وبق ــن صلت ــار م ــه ص ــت ب ــدر، وإذا تعلق ــه مص ــر؛ لأن ــي المضم ــاء بابتدائ ــق الب أن يتعل

بــا خــر. وذهــب عامــة الكوفيــن وبعــض البصريــن إلى أن موضــع البــاء نصــب عــى إضــار فعــل، 

واختلفــوا في تقديــره، فذهــب الجمهــور منهــم إلى أنــه يضمــر فعــاً يشــبه الفعــل الــذي يريــد أن يأخــذ 

فيــه، كأنــه إذا أراد الكتابــة أضمــر: أكتــب، وإذا أراد القــراءة أضمــر: أقــرأ، وإذا أراد الأكل والــرب 

أضمــن: آكل وأشرب.

وممــا يســأل عنــه أن يقــال: لم جــرت البــاء؟ والجــواب: أنهــا لا معنــى لهــا إلا في أســاء، فعملــت 

الإعــراب الــذي لا يكــون إلا في الأســاء وهــو الجــر. ويقــال: لم حركت وأصلهــا الســكون؟ والجواب: 

أن يقــال: حركــت للابتــداء بهــا؛ لأنــه لا يصــح أن يبتــدأ بســاكن؛ لأن اللســان يجفــو عنــه. ويقــال: 

فلــم اختــر لهــا الكــر؟ والجــواب: أن أبــا عمــر الجرمــي قــال: كــرت تشــبيهاً بعملهــا، وذلــك أن 
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عملهــا الجــر وعلامــة الجــر الكــرة، فأعــرض عليــه بعــد موتــه بــأن قيــل: الــكاف تجــرّ، وهــي مــع 

ذلــك مفتوحــة، فانفــكّ أصحابــه مــن هــذا الاعــراض بــأن قالــوا: أرادوا أن يفرقــوا بــن مــا يجــرّ ولا 

يكــون إلا حرفــاً نحــو البــاء والــام، وبــن مــا يجــرّ، وقــد يكــون اســاً نحــو الــكاف. وأمــا أبــو عــي 

ــراً؛ لأن الغــرض التوصــل إلى  ــكان جائ ــكاف ل ــو فتحــوا أو ضمــوا ال ــه الربعــي: أنهــم ل فحكــى عن
الابتــداء، فبــأي حركــة توصــل إليــه جــاز، وبعــض العــرب يفتــح هــذه البــاء وهــي لغــة ضعيفــة")1(.

فبعد أن ساق قول الكوفيين والبصرين نجده يرجح بينهم، وهو مما تجلّ في كتابه.

ثانيًا: مسألة: التوجيه الإعرابي في )الكواكب( 

ــال: "التزيــن:  ‌في قولــه تعــالى: ژ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ژ ]الصافــات: 6[. قــال ابــن فضَّ

التحســن، وحفــظ الــيء: صونــه، والمــارد: الخــارج إلى الفســاد العــاتي. واختلــف القــراء فقــرأ نافــع 

ــةِ(  ــةٍ الْكَوَاكِــبِ( وقــرأ عاصــم مــن طريــق أبي بكــر )بزِِينَ وأبــو عمــرو وابــن عامــر وابــن كثــر )بزِِينَ

ينــون )زينــة( وينصــب )الكواكــب(، وقــرأ حمــزة وحفــص عــن عاصــم ژ ڤ  ڤ ژ بالتنويــن وجر 

الكواكــب)2(.

فمــن أضــاف ولم ينــون جعــل المصــدر الــذي هــو )زينــة( مضافًــا إلى الكواكــب، وأمــا مــن نــون 

ونصــب )الكواكــب( فإنــه نصبهــا )بزينــة(، كأنــه قــال: ولقــد زينــا الســاء الدنيــا بــأن زينــا الكواكب؛ 

لأن تزيــن الكواكــب تزيــن للســاء. ومــن نــون وجــر جعــل الكواكــب بــدلا مــن زينــة... وأجــاز 

الفــراء الرفــع في )الكواكــب( مــع تنويــن )زينــة( عــى أن تكــون )الكواكــب( هــي )الزينــة( للســاء، 

قــال: يريــد زيناهــا بتزينهــا الكواكــب")3(.

))1) النكت في القرآن، لابن فضال، )ص 103(.
))2) ابن مجاهد، السبعة في القراءات، )ص546-457(؛ الداني، التيسير في القراءات العشر، )ص186(.

))3) النكت في القرآن، لابن فضال، )ص413(.



48

ثالثًا: مسألة: حقيقة الاشتقاق في لفظة )إبليس(

قــال ابــن فضــال: "وإبليــس: اســم أعجمــي لا ينــرف في المعرفــة للتعريــف والعجمــة. قــال 

ــه،  ــاع صرف الزجــاج وغــره مــن النحويــن: هــو اســم أعجمــي معــرّب، اســتدلوا عــى ذلــك بامتن

ــه لم ينصرف اســتثقالً لــه، لأنَّه اســم لا  وذهــب قــوم إلى أنــه عــربي مشــتق مــن )الإبــاس(، وزعمــوا أنَّ

نظــر لــه مــن أســاء العــرب، فشــبهته العــرب بأســاءِ العجــم التــي لا تنــرف")1(. فذكــر ابــن فضــال 

أصــل كلمــة )إبليــس(، مبينًــا أنــه أعجمــي لا ينــرف، ثــم أورد قــولً للبعــض بعربيتــه، وانصرافــه 

عنــد قــوم آخريــن، وحكــم عليــه بالضعــف فقولــه )وزعمــوا( تضعيــف لهــذا القــول الثــاني. 

رابعًا: مسألة: اشتقاق لفظ الجلالة )الله(

ــه.  ــه إلى معرفت ــوب تل ــل: لأن القل ــان( ، قي ــن )الوله ــه م ــم إلى أن ــب بعضه ــال : "ذه وق

ــه. ــرة في ــد الفك ــه عن ــر في ــول تتح ــر، كأن العق ــه( إذا تح ــه، يأل ــن )أل ــتقاقه م ــل: اش وقي

قال الشاعر، وهو زهير:

ــملق)2(. ــاء س ــراء صرم ــقة غ ــطها                  مخفــ ــن وس ــه الع ــر تأل ــداء قف وبي

وقــال الفــراء: هــو مــن )لاه، يليــه، ليهــا( إذا اســتتر، كأنــه قــد اســتتر عــن خلقــه. ويــروى عــن 

عــي بــن أبي طالــب -  - أنــه قــال: معنــاه المســتور عــن درك الأبصــار، محتجــب عــن الأوهــام 

والخطــرات. وأنشــدوا في ذلــك:

))1) ينظر: المرجع السابق، )ص137(.
))2) ينظر: الكشف والبيان، للثعلبي، )293/2(؛ وإعراب القرآن، للأصبهاني، )ص8(، والبيت ليس في ديوان زهير. 

مَــاء(: الحــرب، والأمــر الشــديد وقيــل: ‌الصرمــاء: أرض لا مــاء فيهــا. ينظــر: الجيــم، لأبي عمــرو الشــيباني، )180/2(؛  ْ ومعنــى )الصَّ
غريــب الحديــث، لإبراهيــم الحــربي، )1202/3(؛ المقصــور والممــدود، لأبي عــي القــالي، )ص386(. 

ــة في البضــع".  ــل: "‌الســملق: القــاع الأملــس. وعجــوز ســملق: ســيئة الخلــق. والســملقة: الرديئ ــال الخلي ــمْلَق( ق ــى )السَّ ومعن
العــن، )254/5(؛ وقــال الأخفــش الصغــر: "و‌الســملق: المســتوي مــن الأرض. وكذلــك الإمليــد. ويقــال: الإمليــد والإمليــس 
واحــد" الاختياريــن المفضليــات والأصمعيــات، لعــي بــن ســليمان الأخفــش الصغــر، )ص534(؛ وقــال ابــن قتيبــة: "ســملق أي: 

معتــاد للصيــد في ‌الســملق، وهــو الصحــراء"، المعــاني الكبــر في أبيــات المعــاني، لابــن قتيبــة الدينــوري، )287/1(. 
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.)1( الله  سُــبَحانه  محتجِــبٌ  فــاللهُ  ‌تــاهَ ‌العِبَــادُ ‌ولاهَ ‌اللهُ ‌في ‌حُجُــبٍ                

ــن شيء.  ــتق م ــر مش ــم غ ــم عل ــه اس ــن: إلى أن ــن الحس ــد ب ــة ومحم ــو حنيف ــل وأب ــب الخلي وذه

ــة: ــال رؤب ــك، ق ــد والتنس ــو: التعب ــه، وه ــن التأل ــه م ــون: أن ــه المحقق ــب إلي ــذي يذه وال

)2(                ســبحن واســرجعن مــن تألهــي)3(. هِ      لله ‌درُّ ‌الغانيــاتِ الْـمُـــدَّ

أي: من تعبدي وتنسكي.

  - حكــى أبــو زيــد: تألــه الرجــل يتألــه: وهــذا يحتمــل عندنــا أن يكــون اشــتق مــن اســم الله

-، عــى حــد قولــك: اســتحجر الطــن، واســتنوق الجمــل، فيكــون المعنــى: أنــه يفعــل الأفعــال المقربــة 

إلى الله تعــالى التــي يســتحق بهــا الثــواب، ويحتمــل أن يكــون الاســم مشــتقاً مــن هــذا الفعــل، نحــو: 

تعبــد. وتســمى الشــمس: الإهة والإلاهــه)4(".

خامسًا: مسألة: الاختلاف في نوع اشتقاق )نَذِيرًا(:

وقــال : "في قولــه تعــالى: ژ ئې  ئې    ئې ئى  ئى  ئى  ژ ]المدثــر: 35-36[ . اختلــف في ژئىژ: 

ــن  ــال م ــه ح ــى: منذر...وأن ــل بمعن ــم فاع ــو اس ــل: ه ــذار، وقي ــى: الإن ــدر بمعن ــو مص ــل: ه فقي

ــذر،  ــر، فأن ــراً للب ــم نذي ــر ق ــا المدث ــا أيه ــال: ي ــه ق ــورة، كأن ــر: 2[ في أول الس ــر في ژ ے     ژ ]المدث المضم

ــر عــى هــذا الوجــه بمعنــى المنــذر، وهــو قــول الكســائي")5(. ونذي

))1) ينظر: إعراب القرآن، لإسماعيل الأصبهاني، )ص8( ولم أقف عليه لشاعر معلوم، ولعله مصنوع .
حِ"، جمهــرة اللغــة، )43/1( و)685/2(. "تألهــي  حِ؛ وَمــن روى الـــمُدّه أَرَادَ الـــمُدَّ هِ ، أَرَادَ الـــمُزَّ ))2) قــال ابــن دريــد: "ويــروى: الـــمُزَّ
أي مــن تعبــدي، والمصــدر مــن ألهــت: الألوهــة"؛ اشــتقاق أســاء الله، لعبــد الرحمــن بــن إســحاق البغــدادي النهاونــدي الزجاجــي، 
أبــو القاســم )ت: ٣٣٧هـــ(، المحقــق: د. عبــد الحســن المبــارك، النــاشر: مؤسســة الرســالة - بــروت، ط3، ســنة: ١٤٠٦هـــ - 

١٩٨٦م، )ص24(.  
))3) ينظــر البيــت في: العــن، للخليــل الفراهيــدي، )32/4(؛ جمهــرة اللغــة، لابــن دريــد، )43/1( و)685/2(؛ والتقفيــة في اللغــة، 
لأبي بــر يــان البَندنيجــي، )ص665(؛ والكامــل في اللغــة والأدب، لأبي العبــاس المبرد، )108/3(، وتفســر الطــري، )121/1- 

122( وغيرهــا .
))4) النكت في القرآن، لابن فضال، )ص107، 108(.

))5) النكت في القرآن، لابن فضال، )ص525(.
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 المطلب الخامس: منهجه في اختياراته التفسيرية المعتمدة على القراءات:

أورد ابــن فضــال  القــراءات الــواردة في الآيــة محــل التفســر، ففــي قولــه تعــالى: ژ ٱ  ٻ  

ــن  ــع واب ــرأ ناف ــال: "ق ــن فض ــال اب ــاء: 95[، ق ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ژ ]النس

رِ( بالنصــب)1(، وقــرأ الباقــون بالرفــع)2(، وقــرئ في غــر الســبعة  َ عامــر والكســائي )غَــرَْ أُولِ الــرَّ

( بالجــر)3(؛ فوجــه النصــب: أنــه حــال، وإن شــئت كان اســتثناء. وأمــا الرفــع: فعــى أنــه نعــت  )غَــرِْ

ــع؛ لأن  ــراءات: الرف ــذه الق ــود ه ــن، وأج ــت للمؤمن ــه نع ــى أن ــر: فع ــا الج ــه: ژٻژ. وأم لقول

الوصــف عــى ژپژ أغلــب مــن الاســتثناء. وقــد زعــم بعضهــم أن النصــب عــى معنــى الاســتثناء 

ــه في  ــن حال ــول الله  ع ــوم رس ــن أم مكت ــأل اب ــا س ــزل لم ــه ن ــار بأن ــر الأخب ــود؛ لتظاه أج

( وإن كانــت صفــة  ــرَْ رِ(. وهــذا ليــس بــيء؛ لأن )غَ َ ــرَْ أُولِ الــرَّ الجهــاد وهــو ضريــر فنــزل: )غَ

ــن عــن الجهــاد بانتقــال  ــا الحالتــن قــد خصصــت القاعدي ــى الاســتثناء لأنهــا في كلت ــدل معن فهــي ت

الــرر")4(. 

ومن الواضح أن ابن فضال قام بما يلي: 

أولً: عــرض مــا ورد مــن قــراءات متواتــرة وغيرهــا في كلمــة )غــر(، فقــراءة الرفــع والنصــب 

ــراد بعــض  ــاً عــى إي ــراءة الجــر شــاذة، ولم ينســبها لأحــد، جري ــا ق ــان، ونســبهما للقــراء، بين متواترت

العلــاء لهــا، فقيــل: )والخفــض عــى النعــت لـــ )المؤمنــن( )5(.

ــاري، )604/2(  ــن الأنب ــداء، لاب ــف والابت ــاح الوق ــد، )ص237( وإيض ــن مجاه ــراءات، لاب ــبعة في الق ــع: الس ــراءة الرف ــر ق ))1) ينظ
والقطــع والائتنــاف، للنحــاس، )ص178(، ومعــاني القــراءات، للأزهــري، )316/1( والحجــة في القــراءات الســبع، )ص126( 
وإعــراب القــراءات الســبع وعللهــا، لابــن خالويــه، )ص86(، والحجــة للقــراء الســبعة، لأبي عــي الفــارسي، )178/3- 179(، 
ــر في  ــة، )ص210- 211(؛ والتيس ــن زنجل ــراءات، لاب ــة الق ــران، )ص181(، وحج ــن مه ــر، لاب ــراءات الع ــوط في الق والمبس

ــري،        )2/ 276( . ــة النــر للنوي القــراءات الســبع، للــداني، )ص97(؛ شرح طيب
))2) ينظر: قراءة النصب المراجع السابقة نفسها.

))3) ينظر: إيضاح الوقف والابتداء؛ لابن الأنباري، )604/2(؛ والقطع والائتناف، للنحاس، )ص178( .
))4) النكت في القرآن، لابن فضال، )ص192- 193(.

))5) إيضاح الوقف والابتداء، لابن الأنباري، )604/2(  
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ثانيــاً: وجّــه ابــن فضــال إعــراب القــراءات الثــاث، ورجــح قــراءة الرفــع فقــال "وأجــود هــذه 

القــراءات: الرفــع" كــا ضعّــف قــراءة النصــب وقــال في الاســتدلال فيــا ورد مــن ســبب نــزول الآيــة 

ــى  ــدل معن ــي ت ــة فه ــت صف ــيء؛ لأن  ژ  پ  ژ وإن كان ــس ب ــذا لي ــه: "وه ــوم بقول ــن أم مكت في اب

ــو  ــرر"، وه ــال ال ــاد بانتق ــن الجه ــن ع ــت القاعدي ــد خصص ــن ق ــا الحالت ــا في كلت ــتثناء؛ لأنه الاس

يحمــل عــى أنهــا القــراءة التــي درج عليهــا، ولا يليــق إنــكار مــا تواتــر مــن قــراءات قرآنيــة تصــح بهــا 

الصــاة، كــا يثبــت بهــا إعجــاز القــرآن.

ــة ليــس عــن الصــواب، لقــول  ــرة عــى أخــرى بوجــه مــن العربي ــراءة متوات ــم ق ــاً: إن تقدي ثالث

ــذا  ــا هك ــكافي؛ لأنه ــف ال ــو الوق ــذا ه ــف  ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻژ فه ــن الوق ــاس: "وم النح

رِ( فهــذا حجــةٌ لمــن قــرأ )غــرَ( بالنصــب")1(، وهــذا أولى مــن  َ ــرَْ أُولِ الــرَّ نزلــت، ونــزل بعدهــا )غَ

ــاَ  ترجيــح ابــن فضــال قــراءة الرفــع عــى النصــب وهمــا متوترتــان؛ ولأن قــراءة النصــب مناســبة لـِ

.  ــوم ــن أم مكت ورد في اب

 المطلب السادس: موقف ابن فضال من أسباب النزول

اعتنــى ابــن فضــال بإيــراد أســباب النــزول، ومــن ذلك مــا أورده فـــي قولـــه تعـــالى:    ژ ڦ  

ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ژ الآيــة ]البقــرة: 217[ . فقــال: "وهــذه الآيــة ‌نزلــت في سريــة للنبــي 

 التقــت مــع عمــرو بــن الحضرمــي في آخــر يــوم مــن جمــادى الآخــرة فخافــوا أن يخلوهــم 

ذلــك اليــوم فيدخــل الشــهر الحــرام، فلقوهــم وقتــل عمــرو بــن الحضرمــي، فقــال المشركــون: محمــد 

يحــل القتــال في الشــهر الحــرام، وجــاؤوا فســألوه النبــي  عــن ذلــك فأنــزل الله هــذه الآيــة، 

هــذا قــول الحســن. وقــال غــره: الســائلون المســلمون")2(، وقــد ورد هــذا القــول عــن مجاهــد)3(، وفي 

))1) القطع والائتناف، للنحاس، )ص178( .
))2) النكت في القرآن، لابن فضال، )ص163( .

))3) ينظر: تفسير مجاهد، )ص232(؛ وتفسير عبد الرزاق، )339/1(، وغيرهما.



52

جامــع البيــان: "بعــث رســول الله  عبــد الله بــن جحــش في رجــب مقفلــه مــن بــدر الأولى، 

وبعــث معــه بثمانيــة رهــط مــن المهاجريــن، ليــس فيهــم مــن الأنصــار أحــد، وكتــب لــه كتابــا... حتــى 

قــال: فلــا أكثــر النــاس في ذلــك أنــزل الله  عــى رســوله: ژ ڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄژ")1(، 

ونقلــه أكثــر العلــاء)2(.

ــالى: ژ ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ   ــه تع ــا أورده في قول ــك م ــن ذل وم

ڻژ الآيــة ]آل عمــران: 7[ فقــال: "فــإن قيــل: ففيمــن ‌نزلــت؟ والجــواب: ‌نزلــت في وفــد نجــران 

لمــا حاجــوا النبــي  في عيســى بــن مريــم ")3(. وورد فيهــا ســبب آخــر قــال مقاتــل: 

"وهــم هــؤلاء ‌اليهــود ژ ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ےژ يعنــي: الكفــر، ژ ۓ  ۓژ ، يعنــي: منتهــى 

كــم يملكــون")4(.

ومنــه مــا أورده في قولــه: ژ ہ   ہ   ہ    ہ  ھ  ھ   ھ ژ الآيــة  ]آل عمــران: 59[ فقــال: "وهــذه 

الآيــة ‌نزلــت في الســيد والعاقــب مــن وفــد نجــران، وذلــك أنهــا قــالا للنبــي : هــل رأيــت 

ــاده")5(،  ــن وقت ــاس والحس ــن عب ــول اب ــذا ق ــة، وه ــذه الآي ــالى ه ــزل الله تع ــر، فأن ــر ذك ــن غ ــداً م ل

وقــدأورد أهــل التفســر هــذا الســبب)6(.

ــه تعــالى: ژگ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ــد تفســر قول ــه مــا أورده عن ومن

ــاك  ــال الضح ــال: "فق ــن فض ــال اب ــاء: 93[، ق ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻژ ]النس

وجماعــة مــن التابعــن: نزلــت هــذه الآيــة في رجــل قتــل رجــاً مــن المســلمين، فارتــد عــن الإســام، 

وســار إلى المشركــن، والتغليــظ فيهــا لارتــداده عــن الإســام. وقــال جماعــة مــن التابعــن: الآيــة الهينــة 

))1)ينظر: جامع البيان، للإمام الطبري، )650/3(.
))2) إعــراب القــرآن، لإســاعيل بــن محمــد بــن الفضــل القــرشي التيمــي الأصبهــاني، أبــو القاســم، )ت: ٥٣٥هـــ( تقديــم وتوثيــق: د. 

فائــزة بنــت عمــر المؤيــد، )بــدون نــاشر( فهرســة مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة، الريــاض، ط1، ســنة: ١٤١٥هـــ، )ص61(.
))3) النكت في القرآن، لابن فضال، )ص174(.  

))4) تفسير مقاتل بن سليمان، )87/1(؛ وينظر: بحر العلوم، لأبي الليث السمرقندي، )195/1( .
))5) النكت في القرآن، لابن فضال، )ص181(. 

))6)ينظر: تفسير الطبري، )206/5(؛ وتفسير ابن المنذر، )224/1- 225(؛ وتفسير ابن أبي حاتم، )665/2(.
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وهــي: ژ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےژ ]النســاء: 48[ نزلــت بعــد الشــدّية وهي: ژگ  

گ  گ   ڳ  ژ ]النســاء: 93[، وذهبــوا إلى أن للقاتــل توبــة")1(. 

فنجــد أن ابــن فضّــال أشــار إلى ســبب نــزول الآيــة، وهــو مــا أورده أهــل العلــم)2(؛ ليبــن رأيــه في 

اختــاف العلــاء في مســألة هــل القاتــل يخلــد في النــار، أو لــه توبــة؟ فســبب النــزول يــدل عــى بيــان 

خصــوص الآيــة بســببها، وأن كل ذنــب قابــل للتوبــة. كــا ذكــر ابــن بطــال تأويــاً للآيــة؛ وهــو أنّ 

المــراد بالتخليــد : "تطويــل المــدة عليــه في العــذاب، ولا يقتــى التأبيــد كــا يقتــى خلــود الكافريــن، 

ويحتمــل أن يكــون تأويــل الحديــث: مــن قتــل نفســه عــى وجــه الاســتحلال والــردة")3(.

وفي شرح صحيــح مســلم هــذا القــول أيضًــا قولــه تعــالى: ژ گ  گ  گ   ڳ  ڳ  

ڳ  ڳ  ژ ]النســاء: 93[، فالصــواب في معناهــا: أن جــزاءه جهنــم وقــد يجــازى بــه، وقــد يجــازى 

بغــره وقــد لا يجــازى بــل يعفــى عنــه، فــإن قتــل عمــداً مســتحلًا لــه بغــر حــق ولا تأويــل فهــو كافــر 

مرتــد يخلــد بــه في جهنــم بالإجمــاع، وإن كان غــر مســتحل بــل معتقــداً تحريمــه؛ فهــو فاســق عــاص 

ــات  ــن م ــد م ــه لا يخل ــر أن ــالى أخ ــن بفضــل الله تع ــا، لك ــداً فيه ــم خال ــزاؤه جهن ــرة ج ــب كب مرتك

موحــداً فيهــا فــا يخلــد هــذا، ولكــن قــد يعفــى عنــه فــا يدخــل النــار أصــاً، وقــد لا يعفــى عنــه بــل 

يعــذب كســائر العصــاة الموحديــن، ثــم يخــرج معهــم إلى الجنــة ولا يخلــد في النــار، فهــذا هــو الصــواب 

في معنــى الآية)4(.

وبعــد، فــإن الأخــذ بأســباب النــزول شــأن متبــعٌ لدى أهــل العلــم بالتفســر بالمأثــور، وهــذا يدل 

عــى اعتبــار ابــن فضــال بالتفســر بالمنقــول، حيــث تبــدو أهميــة ســبب النــزول في قول شــيخ الإســام 

))1) ينظر: النكت في القرآن، لابن فضال، )ص 191- 192(.
ــاشر:          ــدان، الن ــد المحســن الحمي ــن عب ــزول القــرآن، للواحــدي النيســابوري )ت: ٤٦٨هـــ(، المحقــق: عصــام ب ))2)ينظــر: أســباب ن

ــنة: ١٤١٢هـــ - ١٩٩٢م، )ص170(. ــام، ط2، س ــاح – الدم دار الإص
))3) شرح صحيح البخاري، لابن بطال )10/ 438(.

))4)ينظر: شرح النووي على مسلم )83/17(.
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ــم بالمســبب")1(،  ــورث العل ــم بالســبب ي ــإن العل ــة؛ ف ــزول ‌يعــن ‌عــى ‌فهــم ‌الآي ــة ‌ســبب ‌الن "ومعرف

وقــال بعــض المحدثــن: "ولم ينــزل بمكــة مــن الســور الطــوال إلاّ القليــل ثــم كان الزمــن الأخــر مــن 

الحيــاة النبويــة ‌أكثــر ‌نــزولً ‌لأن ‌الوفــود ‌بعــد ‌فتــح ‌مكــة ‌كثــروا وكثــر ســؤالهم عــن الأحــكام")2(، ومــن 

تتبــع نــزول القــرآن منجــا لاحــظ صحــة ذلــك، ولقــد اتبــع الإمــام ابــن فضــال هــذا الوجــه المعــن في 

كتابــه النكــت حيــث إنــه يعــن عــى تفســر آي القــرآن الكريــم، وتعيــن المــراد، وبيــان معانيــه.

 المطلب السابع: موقف ابن فضال من الإسرائيليات

تعــرض ابــن فضــال لنقــلِ مواضــع مــن الإسرائيليــات، ومــن ذلــك مــا أورده عنــد تفســر ‌‌قولــه 

ــار،  ــف: الغ ــال: "الكه ــف: 9[ ق ــالى: ژ ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ژ ]الكه تع

والرقيــم: قيــل: هــو ‌لــوح ‌أو ‌حجــر ‌أو ‌صحيفــة كتــب فيــه أســاء أصحــاب الكهــف، وخبرهــم حــن 

أوَوْا إلى الكهــف؛ لأنــه مــن عجائــب الأمــور، وجعــل في خزائــن الملــوك، وقيــل: جعــل عــى بــابِ 

ــال:  ــروع، يق ــع وم ــروح وصري ــح ومج ــل: جري ــوم، مث ــى: مرق ــذا بمعن ــى ه ــم ع ــم، ورقي كهفه

ــمٌ،  ــوب رق ــل: في الث ــاب أرقمــه، وفي القــرآن: ژ ڀ      ٺ   ژ ]المطففــن: 9[ ، ومــن هــذا قي رقمــتُ الكت

وقيــل للحيــة: أرقــمٌ، لمــا فيــه مــن الخطــوط، وهــذا الــذي ذكرنــاه مــن أنــه كتــاب كتـِـبَ فيــه حديثهــم 

قــول مجاهــد وســعيد بــن جبــر، وفي بعــض الروايــات عــن ابــن عبــاس: أنــه الــوادي الــذي كانــوا 

فيــه، وروي مثــل ذلــك عــن الضحــاك، وقيــل: الرقيــم الجبــل الــذي كانــوا فيــه، وهــو قــول الحســن، 

وقيــل: الرقيــم اســم كلبهــم، وجــاء في التفســر عــن الحســن: أنهــم قــوم هربــوا بدينهــم مــن قومهــم 

ــه: ژ ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ــل في قول ــه. وقي ــالى في كتاب ــه الله تع ــا قص ــم م ــن حديثه ــف وكان م إلى كه

ــنة: ١٩٨٠م، )ص16(؛  ــان، )دون: ط(، س ــروت، لبن ــاة، ب ــة الحي ــاشر: دار مكتب ــة، الن ــن تيمي ــر، لاب ــول التفس ــة في أص ))1) مقدم
وينظــر: العجــاب في بيــان الأســباب، لابــن حجــر العســقلاني )ت ٨٥٢هـــ(، تحقيــق: عبــد الحكيــم محمــد الأنيــس، النــاشر: دار 

ــيوطي، )1/ 108(. ــان، للس ــوزي، )دون: ط، ت( )96/1(؛ والإتق ــن الج اب
))2) شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، )7/ 445(.
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ــا  ــموات والأرض وم ــق الس ــن خل ــب م ــوا أعج ــاه: أكان ڎ  ڈ  ڈ ژ  ژ  ڑژ ، أن معن

فيهــن")1(. فقــد عــرض في تفســر الرقيــم  أقــوالا أربعــة، وهــذه الأقــوال هــي كــا يــي: 

ــه  ــف")2(. وقول ــاب الكه ــاء أصح ــه أس ــب في ــة كت ــر ‌أو ‌صحيف ــوح ‌أو ‌حج ــول الأول: "‌ل الق

بعــد ذلــك تعقيبــا: "وجعــل في خزائــن الملــوك" لم أقــف عليــه مرفوعًــا أو موقوفــا ولا مقطوعــا عــى 

التابعــن فــا أصــل لــه.

القــول الثــاني: "الــوادي الــذي كانــوا فيــه" نقلــه ابــن فضــال عــن المفسريــن قــولا عــن قتــادة، 

ومجاهــد)3(، وعنــه بعــض المتأخريــن مــن المفسريــن. 

القول الثالث: )الجبل الذي كانوا فيه( نقله ابن فضال عن بعض المفسرين)4(.

ــر:  ــن جب ــل: )ومــن الغريــب: ســعيد ب ــع: )اســم كلبهــم( وهــو قــول غريــب فقي القــول الراب

ــم( )5(.  ــم ‌كلبه ‌اس

قِيــمُ أَكِتَــابٌ أَمْ بُنيَْــان")6(، فقــد نســب إليــه مــن  ومــع أن ابــن عبــاس قــال: "واللهِ ‌مَــا ‌أَدْرِي ‌مَــا ‌الرَّ

ــاه:  ــال "معن ــن فضــال عندمــا أنهــى كلامــه بوصــف عــام حيــث ق هــذه الأقــوال، ولقــد أحســن اب

أكانــوا أعجــب مــن خلــق الســموات والأرض ومــا فيهــن" دون تعيــن للرقيــم ومــا شــابه ذلــك مــن 

وصــف الكلــب، أو بيــان أســاء عــدة أهــل الكهــف وغــر ذلــك.

))1) النكت في القرآن، لابن فضال، )ص300(. 
ــالم  ــر، )22/17(؛ ومع ــي، ط دار التفس ــرآن؛ للثعلب ــر الق ــن تفس ــان ع ــف والبي ــري، )161/15(؛ والكش ــر الط ــر: تفس ))2)ينظ

ــازن، )153/3( . ــل، للخ ــاني التنزي ــل في مع ــاب التأوي ــوي، )145/5(؛ ولب ــل، للبغ التنزي
ــري،  ــر الط ــري، )ص97(؛ تفس ــر التس ــرزاق، )325/2(؛ تفس ــد ال ــر عب ــام، )173/1(؛ تفس ــن س ــى ب ــر يحي ــر: تفس ))3) ينظ
)158/15(؛ وتأويــات أهــل الســنة، الماتريــدي، )139/7(؛ وتفســر القــرآن العزيــز، لابــن أبي زمنــن، )49/3(؛ وفتــح القديــر 

ــان في مقاصــد القــرآن، لأبي الطيــب القنوجــي، )15/8(. للشــوكاني، )322/3(؛ وفتــح البي
))4) ينظــر: تفســر الطــري، )159/15(؛ ومعــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج، )269/3(؛ وبحــر العلــوم، للســمرقندي، )335/2(؛ 
وغرائــب التفســر وعجائــب التأويــل، للكرمــاني، )650/1(؛ والتيســر في التفســر، للنســفي، )21/10(؛ المحــرر الوجيــز، لابــن 

عطيــة، )497/3( .
))5) ينظر: غرائب التفسير وعجائب التأويل، للكرماني، )650/1( .

))6) ينظــر: تفســر الطــري، )160/15(؛ وتأويــات أهــل الســنة، للماتريــدي، )139/7(؛ والمحــرر الوجيــز، لابــن عطيــة،                           
)3/ 498(؛ وتفســر ابــن كثــر، ت الســامة، )139/5(؛ والــدر المنثــور في التفســر بالمأثــور، )362/5( .
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ومــن ذلــك أيضًــا قــول ابــن فضــال في شــأن قــارون: فقــال: "قــال ابــن جريــح: كان قــارون ابــن 

عــم موســى لأبيــه وأمــه، وقــال ابــن إســحاق: كان ابــن خالتــه")1(.

ــا، والأولى  ــب عليه ــض ولم يعق ــوال البع ــل أق ــن)2(،  فنق ــض المفسري ــن بع ــه وارد ع ــو قول وه

ــنة. ــاب والس ــن الكت ــح م ــل صحي ــه أص ــن ل ــة إن لم يك ــار المنقول ــال الآث ــان ح ــع بي ــب، م التعقي

وبعــد، فــإن الأقــوال التفســرية التــي لا يشــهد لهــا ظاهــر الكتــاب أو الســنة، فهــي إمــا أن تكــون 

ــدق  ــا ألا نص ــد أمِرْن ــاب، ولق ــل الكت ــن أه ــا ع ــون نقله ــا أن يك ــاد، وإم ــرأي واجته ــر ب ــن المف م

ــرَءُونَ  ــابِ يَقْ ــلُ الْكتَِ ــالَ: »كَانَ أَهْ ــرَةَ  قَ ــث أَبِ هُرَيْ ــي حدي ــم، فف ــاب، ولا نكذبه ــل الكت أه

سْــاَمِ، فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ صــى الله عليــه وســلم: »‌لَ  ونَـَـا باِلْعَرَبيَِّــةِ لِهَْــلِ الِْ ُ انيَِّــةِ، وَيُفَسِّ التَّــوْرَاةَ باِلْعِبَْ

بُوهُــمْ، وَقُولُــوا: ژ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ژ الْيَــةَ")3(، وهــو مــا يجــب المصــر  قُــوا ‌أَهْــلَ ‌الْكتَِــابِ ‌وَلَ ‌تُكَذِّ ‌تُصَدِّ

إليــه وتنزيــه كتــاب الله تعــالى مــن قِيــل أهــل الكتــاب.

هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.

والحمد لله رب العالمين.

))1) النكت في القرآن الكريم، لابن فضّال، )ص379( .
))2) ينظــر: تفســر الطــري، )311/18(؛ وتفســر ابــن أبي حاتــم، )3005/9(؛ ودرج الــدرر في تفســر الآي والســور، للجرجــاني، ط 

الحكمــة، )1361/3(؛ والــدر المنثــور في التفســر بالمأثــور، للســيوطي، )254/6(، و)437/6(.
))3) أخرجــه البخــاري في صحيحــه، )20/6( رقــم)4485(؛ كتــاب تفســر القــرآن، بــاب: ســورة البقــرة ژقُولُــوا آمَنَّــا بـِـاللهِ وَمَــا أُنْزِلَ 

ژ لَيْناَ إِ
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A
أهم النتائج التي توصلت إليها:

أنَّ ابــن فضــال -- مــن أبــرز علــاء القــرن الخامــس الهجــري، وكتابــه "النكــت في القــرآن 

ــن  ــر ع ــوذج مع ــو نم ــر، فه ــل ولا المخت ــو بالطوي ــا ه ــط ف ــر المتوس ــب التفس ــن كت ــم" م الكري

الوعــي العلمــي لعــره.

لقد اعتمد ابن فضال  في كتابه على المنقول سواء من القراءات، أو الآثار، أو اللغة.

أنَّ ابــن فضــال  تنــاول -في اختياراتــه التفســرية- القــراءاتِ القرآنيــةَ، كــا ووجّههــا، وإن 

أخفــق في الترجيــح بــن متواتــر القــراءات، وهــو ممــا وقــع فيــه بعــض العلــاء كالإمــام الطــري، غــر 

أنــه محمــول عــى ترجيــح مــا اشــتهر لــدى المفــرّ، فمــن المســتبعد تــرك المفــر قــراءة متواتــرة لديــه.

ــد  ــو أح ــزول وه ــباب الن ــن أس ــات م ــان الآي ــا ورد في بي ــراد م ــذ بإي ــال  أخ ــن فض أنَّ اب

ــة. ــرآن الأصلي ــوم الق عل

ــة  ــوال المختلف ــر الأق ــرع في ذك ــم ي ــور، ث ــر بالمأث ــل التفس ــن أه ــل ع ــال ينق ــن فض ــام اب الإم

ــذي  ــه ال ــرض رأي ــم يع ــوال، ث ــى الأق ــوف ع ــره في الوق ــوي تفس ــا يق ــاد؛ مم ــوع لا تض ــاف تن اخت

ــك . ــر ذل ــاب، أو غ ــا أص ــة رب ــتدلال المختلف ــه الاس ــه بأوج يرجح

أنَّ ابــن فضّــال -- نقــل عــن المــدارس النحويــة، فاســتند إلى اللغــة والنحــو، فقــد اهتــم 

كثــرًا بإيــراد أقــوال أكثــر اللغويــن والنحــاة، مثــل: الخليــل وســيبويه والفــراء والزجــاج والكســائي 

والأخفــش، وإن توسّــع في ذلــك؛ فنجــده يتعــرّض لإعــرابِ الآيــة، وإخــراج أوجــه معــاني الجملــة 

ــا لتوجيــه القــول التفســري المناســب . القرآنيــة طلبً
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ــال منهــج التحليــل والتفريــع والانتخــاب في كتابــه لاعتــاده عــى النكــت التــي  اتبــع ابــن فضَّ

يســتخرج منهــا الــردود عــى التفســر البعيــد عــن اللغــة.

اتبــع كذلــك منهــج الســؤال فعــرض الإشــكال المحتمــل مــن خــال مــا يتبــادر إلى ذهنــه النابــه 

وعقلــه الاجتهــادي مــن ســؤال متبــادر.

أنَّ ابــن فضــال  أخــذ بنقــل مــا ورد في بعــض مواضــع مــن القصــص القــرآني بالأقــوال 

المأثــورة عــن أهــل الكتــاب، فوقــع فيــا وقــع فيــه بعــض المفسريــن، وكان الأولى تنزيــه تفســر القــرآن 

عــن ذلــك عمــا بالســنة النبويــة .

ل بعض آيات الصفات، ويوافق منهج أهل السنة في بعضها. أنَّ ابن فضال يؤوِّ

بلــغ عــدد الأقــوال التفســرية في كتــاب )النكــت( لابــن فضــال )314( قــولاً، وعــدد الأقــوال 

ــا  ــا. ك ــة وغيره ــة والقرائي ــة والبلاغي ــة والصرفي ــوال النحوي ــمل: الأق ــولاً وتش ــرى: )800( ق الأخ

بلــغ عــدد وجــوه القــراءات: )108( وجهــاً.

ــوم  ــي بعل ــوعي الوع ــاع موس ــدد الاط ــالم متع ــال -- ع ــن فض ــول: أن اب ــة الق وجمل

الإســام واللســان العــربي، وظهــر ذلــك في تفســره "النكــت في القــرآن الكريــم"،  حيــث يُشــبعِ نَـَـمَ 

ــة. ــة القرآني ــة مــن الجمل ــاً، أو غــر ذلــك ممــن يطلــب المعــاني المحتمل ا كان، أو نَحْويّ القــارئِ مُفــرًّ
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ــع، ٢٠٠١م. ــر والتوزي ــة والن للطباع
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الســبعة في القــراءات، لابــن مجاهــد أحمــد بــن موســى أبــو بكــر البغــدادي )ت: 324هـــ(، تحقيق: 17	.

شــوقي ضيــف، دار المعــارف – مــر، ط2، 1400هـ.

ــاك،                18	. ــن الضح ــى ب ــن موس ــوْرة ب ــن سَ ــى ب ــن عيس ــد ب ــذي محم ــام الترم ــذي، للإم ــنن الترم س

أبــو عيســى )ت: 279هـــ(، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، ومحمــد فــؤاد عبــد الباقــي، القاهــرة - 

ــي، ط2، 1395 هـــ - 1975 م. ــابي الحلب ــى الب ــة مصطف ــة ومطبع ــة مكتب شرك

ســر أعــام النبــاء، للذهبــي محمــد بــن أحمــد بــن عثــان )ت: ٧٤٨هـــ(، تحقيــق: مجموعــة مــن 19	.

ــالة،  ــة الرس ــروت - مؤسس ــروف، ط3، ب ــواد مع ــار ع ــاؤوط - بش ــعيب الأرن ــن: ش المحقق

١٩٨٥م.

شرح النــووي عــى مســلم، للنــووي أبي زكريــا محيــي الديــن يحيى بــن شرف )ت: 676هـــ(، ط2، 20	.

بــروت - دار إحياء الــراث العــربي، 1392هـ.

شرح صحيــح البخــاري، لابــن بطــال أبي الحســن عــي بــن خلف بــن عبــد الملــك )ت: 449هـ(، 21	.

تحقيــق: أبــو تميــم يــاسر بــن إبراهيــم، ط2، الريــاض - مكتبــة الرشــد - الســعودية، 1423هـــ - 

2003م.

ــارابي،                 22	. ــري الف ــاد الجوه ــن حم ــاعيل ب ــري إس ــة، للجوه ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت الصح

)ت: ٣٩٣هـــ(، بــروت - دار العلــم للملايــن، تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، ط4، 1407هـــ.

صحيــح البخــاري، للإمــام البخــاري محمــد بن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن المغــرة )ت: 256هـ(، 23	.

المحقــق: محمــد زهير بــن نــاصر النــاصر، ط1، دار طــوق النجــاة، 1422هـ.

صفــة جزيــرة العــرب، لابــن الحائــك أبــو محمــد الحســن بــن أحمــد بــن يعقــوب بــن يوســف بــن 24	.

داود الشــهير بالهمــداني )المتــوفى: 334هـــ(، )د.ط(، لنــدن: مطبعــة بريــل، 1884م.

ــبكي                25	. ــن الس ــي الدي ــن تق ــاب ب ــد الوه ــن عب ــاج الدي ــبكي، ت ــرى، للس ــافعية الك ــات الش طبق

)ت: 771هـــ(، المحقــق: محمــود محمــد الطناحــي - عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، ط2، القاهــرة - 
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هجــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، 1413هـــ.

طبقــات المفسريــن، للســيوطي عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــال الديــن )ت: 911هـــ(، المحقق: 26	.

عــي محمــد عمــر، ط1، القاهــرة - مكتبــة وهبــة، 1396هـ.

ــان                           27	. ــن عث ــد ب ــن أحم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــن أب ــمس الدي ــي ش ــر، للذهب ــن غ ــر م ــر في خ الع

ــاز الذهبــي )ت: 748هـــ(، المحقــق: أبــو هاجــر محمــد الســعيد بــن بســيوني زغلــول،  بــن قَايْ

ــة. ــب العلمي ــروت - دار الكت ب

العــرش، للذهبــي شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن قَايْــاز                                         28	.

)ت: 748هـــ(، المحقــق: محمــد بــن خليفــة بــن عــي التميمــي، ط2، المدينــة المنــورة - المملكــة 

ــامية، 1424هـــ  - 2003م. ــة الإس ــي بالجامع ــث العلم ــادة البح ــعودية، ع ــة الس العربي

القــراءات الشــاذة، لابــن خالويــه أبــو عبــدالله الحســن بــن أحمــد )ت:370هـــ(، تحقيــق: محمــد 29	.

عيــد الشــعباني، دار الصحابــة للــراث بطنطــا، ط1، 1428هـــ-2008م.

الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن، للثعلبــي أبي إســحاق أحمــد ابــن إبراهيــم )ت: ٤٢٧هـــ( 30	.

ــر، ٢٠١٥م. ــعودية - دار التفس ــدة، الس ــرون، ط1، ج ــان وآخ ــاح باعث ــق: ص تحقي

ــيني 31	. ــى الحس ــن موس ــوب ب ــي أي ــة، للقريم ــروق اللغوي ــات والف ــم في المصطلح ــات معج الكلي

ــري،  ــد الم ــش، ومحم ــان دروي ــق: عدن ــاء )ت: ١٠٩٤هـــ(، تحقي ــو البق ــي أب ــوي الحنف الكف

ــالة. ــة الرس ــروت - مؤسس ب

اللبــاب في علــوم الكتــاب، لابــن عــادل عمــر بــن عــي بــن عــادل الحنبــي الدمشــقي أبــو حفص، 32	.

)ت: ٧٧٥هـــ(، تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود، وعــي محمــد معــوض، دار الكتــب العلمية - 

بيروت، ط 1، ١٩٩٨م.

لســان العــرب، لابــن منظــور محمــد بــن مكــرم بــن عــي الأنصــاري، )ت: ٧١١هـــ(، بــروت - 33	.

دار صــادر، ط3، 1414هـ.



ال في التفسير من خلال كتابه )النكت في القرآن الكريم( منهج ابن فضَّ

63

ــي 34	. ــن بن ــوع م ــن يرب ــاض ب ــن عي ــر ب ــن ن ــام ب ــعراء، لخط ــاء الش ــف في أس ــف والمختل المؤتل

ــم  ــو القاس ــدي، أب ــه في: الآم ــمه، ترجمت ــوان باس ــه دي ــاعر، ل ــن دارم، ش ــع ب ــن مجاش ــض ب الأبي

الحســن بــن بــر )ت: 370هـــ(، المحقــق: ف. كرنكــو، ط1، بــروت - دار الجيــل، 1411هـــ - 

1991م.

مجمــوع الفتــاوى، لابــن تيميــة أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام الحــراني،    )ت: ٧٢٨هـ(، 35	.

المدينــة المنــورة - مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشريــف، ١٤٢٥هـ. 

ــيباني              36	. ــد الش ــن أس ــال ب ــن ه ــل ب ــن حنب ــد ب ــن محم ــد ب ــد الله أحم ــد أبي عب ــام أحم ــند، للإم المس

)ت: 241هـــ(، المحقــق: شــعيب الأرنــؤوط - عــادل مرشــد، وآخــرون، إشراف: عبــد الله بــن 

ــالة، ط1، 1421 هـــ - 2001 م. ــة الرس ــي، مؤسس ــن الترك ــد المحس عب

معــالم التنزيــل في تفســر القــرآن، للبغــوي أبي محمــد الحســن بــن مســعود بــن محمــد بــن الفــراء 37	.

ــراث  ــاء ال ــروت - دار إحي ــدي، ط1، ب ــرزاق المه ــد ال ــق: عب ــافعي )ت: 510هـــ(، المحق الش

ــربي، 1420هـ. الع

معجــم الأدبــاء، لياقــوت الحمــوي بــن عبــد الله الرومــي أبــو عبــد الله )ت: ٦٢٦هـــ(، تحقيــق: 38	.

إحســان عبــاس، ط1، بــروت - دار الغــرب الإســامي، 1414هـــ- 1993م.

ــد الله الرومــي 39	. ــو عبــد الله ياقــوت بــن عب معجــم البلــدان، لياقــوت الحمــوي شــهاب الديــن أب

)ت: 626هـــ(، ط2، بــروت - دار صــادر، 1995م.

معجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة ، بيروت - مكتبة المثنى، دار إحياء التراث العربي.40	.

معجــم مــا اســتعجم مــن أســاء البــاد والمواضــع، البكــري أبي عبيــد عبــد الله بــن عبــد العزيــز 41	.

بــن محمــد الأندلــي )ت: 487هـــ(، ط3، بــروت - عــالم الكتــب، 1403هـــ.

المعجــم بالألفــاظ العربيــة والفرنســية والإنجليزيــة واللاتينيــة، لجميــل صليبــا، بــروت -                        42	.

1982م. ط1،  اللبنــاني،  الكتــاب  دار 
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ــد 43	. ــن محم ــم ب ــحاق إبراهي ــي أبي إس ــابور، للصريفين ــخ نيس ــياق لتاري ــاب الس ــن كت ــب م المنتخ

ــروت -                           ــدر، ب ــد حي ــق: خال ــد العراقــي، )ت: 641هـــ(، تحقي ــن محم ــد ب ــن أحم ــن الأزهــر ب ب

ــع، 1414هـــ. دار الفكــر للطباعــة والنــر التوزي

المنتظــم في تاريــخ الأمــم والملــوك، لابــن الجــوزي جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــي 44	.

بــن محمــد )ت: 597هـــ(. المحقــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، مصطفــى عبــد القــادر عطــا، ط1، 

بــروت - دار الكتــب العلمية، 1412هـــ- 1992م.

النكــت عــى المختــرات الثــاث، للعراقــي أحمــد بــن عبــد الرحيــم بن الحســن بــن عبــد الرحمن 45	.

الكُــردي القاهــري الشــافعي )ت: ٨٢٦هـــ(، تحقيــق: عبــد الرحمــن فهمي محمــد الــزواوي، جدة، 

الســعودية - دار المنهــاج للنشر والتوزيــع، ط1، ٢٠١١م.

ــعِي القــرواني،           46	. ــن غالــب الُمجَاشِ ــن عــي ب ــال ب ــن فَضَّ ــن فضّــال عــي ب النكــت في القــرآن، لاب

ــة، 1428 هـــ -  ــد الله الطويــل، ط1، بــروت - دار الكتــب العلمي ــق: عب )ت: 479هـــ(، تحقي

م.  2007

ــعِي القــرواني، 47	. ــن غالــب الُمجَاشِ ــن عــي ب ــال ب ــن فَضَّ ــن فضــال عــي ب النكــت في القــرآن، لاب

ــاشرون، 2009 م. ــد ن ــة الرش ــاض - مكتب ــي، ط1، الري ــاج ع ــم الح ــق: إبراهي )ت: 479هـــ(، تحقي

النكــت والعيــون، للــاوردي أبي الحســن عــي بــن محمــد بــن محمد بــن حبيــب البــري البغدادي 48	.

)ت: ٤٥٠هـــ(، تحقيــق: الســيد عبد المقصــود عبــد الرحيم، بــروت - دار الكتــب العلمية.

ــن 49	. ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــركات عب ــاري أبي ال ــن الأنب ــاء، لاب ــات الأدب ــاء في طبق ــة الألب نزه

عبيــد الله الأنصــاري، )ت: 577هـــ(، تحقيــق: إبراهيــم الســامرائي، ط3، الأردن - مكتبــة المنــار، 

الزرقــاء، 1405هـــ- 1985م.

ــن 50	. ــارك بــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد اب ــة في غريــب الحديــث والأثــر، لابــن الأثــر المب النهاي

عبــد الكريــم الشــيباني الجــزري أبــو الســعادات )ت: ٦٠٦هـــ(، تحقيــق: طاهــر أحمــد الــزاوي، د. 
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محمــود محمــد الطناحــي، بــروت - المكتبــة العلميــة، ١٩٧٩م.

الــوافي بالوفيــات، للصفــدي صــاح الديــن خليل بــن أيبك بــن عبــد الله )ت: 764هـــ(، المحقق: 51	.

أحمــد الأرنــاؤوط وتركي مصطفــى، بيروت - دار إحيــاء التراث، 1420هـــ- 2000م.

الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز، للواحــدي عــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن عــي النيســابوري، 52	.

ــم، ط1،  ــق - دار القل ــان داوودي، دمش ــوان عدن ــق: صف ــن )ت: ٤٦٨هـــ(، تحقي ــو الحس أب

١٤١٥هـ.
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